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وزارة الثقافة واإاسلام 


الموسوعة الصفرة 
(/1) 
حار الشؤون الثقافية العامة 
6 
كانت 
د 5 ١‏ 
ماامح 


من حباتنه واعماله الفكرية 


شيئان يملآني عجبا » السماء المرصعة بالنحوم فوق 
راسي والقانون الخلقي في نفسي )) 
في كنابه : نقد العقل العلمي 
سيرته الشخصية 

ولد عمانوئيل كانت في ؟” يسان سنة 55لاام 
بمدينة كو تكسيرك عنءطوع ده الواقعه على 
اذ كان ابوه سراجا بسيطا » بينما كانت امه من اسمسرة 
متواضعة » وقد ذهب بعض المؤرخين الى ان اباه كان 
بنحدر من اسرة اسكتلندية هاجرت الى بروسيا قبل 
مولد عمانوثيل بقرن واحد تقريبا » وهذا في رآهم هو 
السس ف الميل الشديد الذي اظهره كانت منذ البداية 
نحو فلاسفه اللا كله ناك 
[١‏ د. زكريا ابراهيم : « كانت » او الفلسفة النقدية 

( القاهرة دون تاريخ ) ص76 ٠‏ 


06 


عاش كانت في اسرة بسيطة شريفة » لم ينعم فيها 
برغد العيش ورفاهيته » ولكنه لم يدق بوما طعم الجوع 
والحرمان » ولم بنشاً حاقدا ناقما على ابناء الطيقه 
البرجوازية ٠‏ بل نش على تقديس العمل وتقديس 
الفضائل التى بنجح بفضلها العمل » من شرف وصدق 
وامانة واخلاص0"“ ٠‏ 

واشتهر عن عمانوئيل انه كان يحب امه حبا جماء 
ولس ادل على ذلك منقوله الى تلميده» وصديقه باخمان 
الذي كان مدبرا لمعهد التربية في كو نكسبرك : « انا لا 
أنسى ماحييت » انها غرست اولى بور الخير في نسي » 
والحق انه لم بتعلم في اسرته المتواضعة العاملة اصول 
الاخلاق والدين وحسب » بل تفتحت عيناه فيها على 
حب الطبيعة والمعرفة » اذ كثيرا ما كانت امه ( واسمها 
آنا رجينا روتر ) 'نصحبه في نزهة حول المدينة وتلفت 
؟ ‏ كانت : مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة ( ترجمة د. 

نازلي اسماعيل ) ( القاهرة 1114 ) ص/ ( المقدمة ) 

5 .13 1701 قعتصدة ع8 قتلءم010ز0من2 عبر 


نظره الى جمال الطبيعة ونظامها في السماء والارض» 
كما كانت تحاول ان تمسر له ظواهرها بقدر ما اوتيت 
من العلم والمعرفة”© ٠‏ 

لقد حرصت والدة كانت على تزويد ابنها بالثقافة 
الدينية » إذ كانت هي على مذهب التقوى الذي شاع 
بومذاك في اجزاء من المانيا » فا لحقته وهو في الثامنة من 
عمره بالمدرسة الاولية التابعة لمستشفى القديس جورج 
عام ٠*/اام‏ » حيث تتلمذ على بد مدرسها الوحيد 
وصديق الاسرة في الوقت نفسه« شولتر »6 قتلتتطء5 
ثم اتنقل بعد ذلك في صيف عام 725١م‏ الى كلية الللك 
فردربك » فآتقن فيها الاداب اللاتينية وثقافتها » ووجد 
فيها مابرضي ميوله في دراسة القدماء والتعرف على 
علومهم وفنونهم ٠‏ ولكنه لم بجد في ظم هذه المدرسة 
ما يرضى ذهنيته المتفتحة » وعقليته الحرة » بل انه رأى 
فيها صورة متزمتة للحياة الدينية » فكان اليوم المدرسي 


 "'‏ المرجع السابق صة 


بدا ويختم بصلاة كنسية طويلة » اضافة الى صلوات 
فصيرة بين الدروس » فضلا عن ساقت ين للعيادة 
اسبوعيا ٠‏ ولقد وجد كانت في هذه المراسيم الكثير 
مما يدعو الى كراهية الدين والتفور منه» ولم بحد 
فيها ما يدفع الى الاقبال عليه والتمسك به(؟© ٠.‏ 

ولم الث كانت ان التحق بكلية الفلسفة التابعة 
لجامعة كو تكسبرك » حيث تتلمذ على بد كنوتسن 
سانا 4 » احد اتباع وولف 6تماه75 السلسوف 
الالمانى الشهير » فأستطاع ان يلم بمذهب ليبنتز » واظهر 
فى تلك الفترة براعه خاصة في الدراسة اللاتينية: مكنته 
المعقدة التى حجاءت تشبحة لعملبه قضم الغديد 2 
النظربات » العلمية منها او اللاهوتية و الميتافيزيقية 
لاضطراره الى كسب العيش بعك وقاة والده في نفس 
1 - كانت : مقدمة لكل ميتافيز بقا مقبلة ص8١‏ ( المقدمة ) 
م 


السئة 6. قعمل مذرسا ومرسا خاضا لايناء: بعض الاسسر 
النبيلة التي كانت تعيش في شرق بروسيا » وفي سة 
عاد الى وطنه كو لاس لك حية تمكن ان بقدم 
الى الجامعة رسالته اللاتشتة للحصول على درجهة 
« الدكتوراه » وكان موضوعها « في النار » » وهى ف 
فلسفة الطبيعة » ولم بعرف عن كانت قبل هذا العمل» 
حول التقدير الصحيح للقوى الحية 06*» ٠‏ وهو بحث 
ظهر فيه تآثره بنظرية نيوتن ف الجاذبية"'2 ٠‏ 

عين كانت مدرسا للرياضيات » وللطبيعة ء 
وللفلسفة في خريف عام وهام »؛ وشعل وظيفة محاضر 
خارجى بالجامعة » واستطاع بفضل المامه » وتدريسه ء 
لمادة الجغرافية الطبيعية ان نشر بحثا هاما في نفس 
السيئة عتو ائه « تاريخ الطبيعة العام وظرية السسماء : 
نى - 2265 .13 101 2113212123 013؟7102ع2نطا ع1" 
1 كانت او الفلسفة النقدبة صه" . 


دراسه للنظام والاصل الميكانيكى للكون ؛ وفقا لمبادىء 
نيوين ج803 ., ١‏ 

كان كانت حتى هذه المرحلة مهتما بالممسائل 
العلمية » ولم يكن قد كون بعد اسس فلسفته النقدية 
المشهورة » اذ كان في آرائه متأثرا بنزعة وولف العقلية؛ 
وف سنة 075١م‏ تهياً لدراسة علم المعادز عن طريق 
تعيينه امينا للمكتبة الملكية » ثم ما لبث ان عرضت عليه 
جامعة ارلنكن صعع2313 وظيفة استاذ الفلسفة النظربة 
ثم إن جامعهة يبنا 16 
عرضت عليه نفس الامو : الا ان جواب كانت كان 
الرفض ! ٠‏ وذاعت شهرة كانت في ارجاء المانيا كلها , 
واصبح معقد امل بعض رجال الدولة الدذين كانوا 
رومون اصلاح سياسة التعليم في البلاد » ولا حاول 


/ا ‏ دبوارنت : قصة الفلسهعهة من سقراط الى جون 
دبوي ص" 11 ؛ ( ترحجمة فتحالله محمد بيرون 
؟ ) وكانت او الفلسفة النقدية ص١‏ و 
6 .13 1701 3 1ق تطتطصرة 81 .10[61076013ئلآ عرزل 


وزير التعليم كاول ليج 0142 أن يقنع 
كانت بتوليه مهمة هذا الاصلاح » وذلك عن طريق 
تدريسه ف جامعة هالة » اعتذر الاخير وآثر البقاء في 
_ 2404 ىن 

وف سنة +لالا١‏ وافق الملك فردريك الثانى على 
تعيينه استاذا للمنطق والميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) في 
جامعة كو تكسبرك » فبدات بذلك اهم مرحلة من مراحل 
تطوره الفكري » اذ تحرر كانت من تآثير وولف العقلى» 
كما استطاع الموازنة بينه وبين نزعة هيوم الارتيابية؛ 
وخرج اخيرا بفلسفة عميقهة جديدة اطلق عليها اسم 
( الفلسفة النقدية 6 ء» 

ويمكن القول ان تباشير هذه الفلسفة بدأت في 
الظهور منذ ان نشر كانت رسالته اللاتينية التقليدية التى 
تقدم بها الى الجامعة سنة ٠70١م‏ لفقل منفس ابثاة 
المنطق وما وراء الطبيعة » وعنوانها 2« صور ومبادىء 


م - كانت : مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة ص١١‏ 


1١١ 


العالم المحسوس والعالم المعقول ع« فآراوها شه من 
حبث الاساس افكار كتابه العظيع « نقد العقل المحرد»07) 
الذي نشره بعد ١١‏ عاما ؛ على ان المدة التى انحصارت 
بين تاريخى تأليف الكتابين لم تكن الا فترة تأمل 
ودراسة عميقتين » لم ,ينشر كانت خلالما الا مقالين 
صغيرين » احدهما عن « الفوارق بين السلالات » 
والآخر « حول معهد دوسو الخيري 1*0 عن 

امتاز كانت بوضوح محاضراته في الميتافيزيقا » 
وخصب آرائه عنها »ء فكان سداً محاضراته فيها اول“ 
بتعريف التصورات الميتافيزيقية ثم بتناول الموضوع 
بصورة منهحية دقيقة » اما محاضراته في اللاهوت ؛ فقّد 
الشعور الخلقى الباطن فيها دون اضماء ابة اهمسة 


سك 


لكل ميتافيزيقا مقبلة ص١١ ٠‏ 
ل في آخر كتاب د. زكريا ابراهيم : كانت او الفلسفة 
النقدية ثبت في جميع آثار كانت . 


آنا 


خاصة للطقوس التقليدية ء» الا ان محاضرانه. اللاهوتته 
لم تلق من الاهتمام ما لاقنه محاضراته الممتافيز بقية حتى 
انه فكر احمانا بالامتناع عن القانها ٠‏ 

ولقد عاش كانت ناذرا نفسه للتنقيب عن الحقيقة» 
لكنه لم يكن » مع ذلك » منعزلا عن الناس والمجتمع ء 
حقيقة انه لم يتزوج » انما كان يجب ان يعيش بين الناس » 
وان تردد عليه اصدقاوؤه وان تردد هو عليهم 3 

امأ ما قيل عن كونه جافيا لاخيه حيث لم يكن 
يراسله » فمبالغ فيه » لانشغال كانت التام سحوتنه 
ليس الا » ولانه ما ان توي هذا الاخ حتى قام بكل 
ما تتطلبه الاخوة من مساعدة » اضافة الى انه كان ينفق 
على اخته ماري الزا بعد وفاة زوجها » ثم على اولادها 
بعد وفاتها هي 4 وكان هذا فعله م سنأ كر اقاريد نلك « 


. ١6ص كانت : مقدمة لكل ميتافيز بقا مقبلة‎ ١ 


1 


من عمره » وكانت حالته العقلية والصحية ف تدهور 
مستمر » اذ فقد بصره تماما » وكاد ان نقد ذاكرته) 
حتى توفى وهو في الثمانين من عمره » وذلك في ١١‏ 
شباط عام 4١18م‏ وكانت آخر كلمة تفوه بها : « هذا 
حسن © ٠‏ 

وقد اعشرت وفاته حدادا شعبيا » دفن تحت 
الاعمدة الخارجية لكاتدرائية كو تكسيرك ونقشت على 
شاهد قبره عبارة وردت في كتابه « نقد العقل العلمى » 
وهي « شيئان بملاني عجبا » السماء المرصعة بجوم 
فوق رأسي » والقانون الخلقي في نفسي » ٠‏ 


15 


آراوه ف ما وراء الطببعة 0 المنتافيز باء «ى 


اكثر من ناحية » لانه حاول جاهدا ان يقيمها على اساس 
« وراء الطسعة ») يعني استحالة اخضاعها للمقاسيس 
وهذا بالذات ما دعا البعض الى القول بأن كانت نفسه 
لم يكن كاتنيا'*» اي ان فلسفته تقود الى ما رفض هو 

اراد كانت من وراء كتبه في هذا | لسرت هبسن 
الفلسفة » وعلى رأسها « نقد العقل المجرد » اقامة 


الفلسفية المختصرة ص"5 ؟ فما بعد . 


16 


الفلسفة الميتافيزيقية على اسس علميةمقبولة » ولمذا 
فآنه اراد ان يمهد السبيل الى ميتافيزيقا تقوم في المستقبل 
خالية من اوزار الماضي واخطائه ٠‏ انه لم يرد بكتابه 
«نقد العقل المجرد» ان يقدم تفكيراً ميتافيزيقيا ايجابيا هيل 
اله اراد ان يتخذ منه اداة تعينه على كشف الطريق 
السوي للبحث الميتافيزي المنتج » لذلك فقد نشر آراءه 
هذه 2 عدد من الرسائل والمقالات والكف 8 متهب دا 
« حول فشل كل محاولة فلسفية في مضمار الربوبية » 
( سنة 179١‏ ) و« مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن ان 
نصيز علما ( سنة ١#‏ (' و« احلام راء مفسرة على ضواء 
احلام الممتافيز با .» (اسنة كلا ) و« محاولة من اجل 
ادخال مفهوم الكميات ( از المقادير:) الشالبحة ف 
الفلسفة » ( سنة ٠ ) ١/54‏ 1 + ير 

بدأ كانت عمله هذا ؛ بوعد قطعه على نفسه » وهو 
ان نترك الموضوعات الميتافيزيقية: ( وهي عنده الله , 
والحرية » والخلود ) جانيا » حتى يفرغ من تحليله لبناء 
العلم الرياضي وبناء العلم. الطبيعي ». ليعود بعداكد ل 


حل 


البحث الميتافيزيقي فيقيمه على نفس الاسس التي رآها 
ف ذينك العلمين ٠‏ لكنه فرغ من نقده للرياضة وعلم 
الطبيعة » ثم لم نتم ما كان قد وعد به من تشييد بناء 
الميتافيزيقا على غرارهما » منتهيا الى انه وجد النقد هو 
بداته الميتافيزيقا التى ارادها » وبعبارة اخرى تأنه انتهى 
الى ان تحليل القضاءا العلمية في الرياضة والطبيعة هو 
كل ما يرجوه الفيلسوف لنفسه » ولاشىء غير ذلك » 
فآن كان للميتافيزيًا معنى + فهو تحليل القضابءا 
الطلفيية02: . 

حاول كانت دائمما الاجابة على السؤال التالى 
كبقه تكوق المنتافيز بق ممفاكتة بوصقها علما » ؟ وكان 
جوابه في فصل عقده بهذا الاسم من كتابه الهم مقدمة 
لكل ميتافيزيقا مقبلة يسكن ان تصير علما »227 بتلخص 
بأن المنتافيز بقا 2 كاستمداد تيون للعغقل تكون 
١‏ كانت : نقد العقل المجرد ص5" ود. زكي نجيب 

محمود : خرافة الميتافيزيقا ص/؟ . 


5 - هو اهم فصول الكتاب » حتى اعتبره كانت « حلا 


10 


واقعية 76 » ويعنى بهذا انها ممكنة اذا اريد بها تحليل 
القضايا العلمية تحليلا بنتمى الى تحديد ابعادها » وابراز 
الفروض التى تستند اليها تلك القضايا «اما بالنظر اليها في 
ذاتها فقط فانها تكون جدلية ومموهة » وهكذا جعل 
كانت الميتافيزيقا مستحيلة على العقل التآملي النظري » 
اذا اريد بها البحث فيما فوق التجرية البشرية» وكلما 
زاد المرء اقترابا من آراء كانت ادرك انه ينتمي تدريجيا 
الى اعتبار الميتافيزيقا مجرد تحليل للقضايا العلمية » اي 
اله بمنحها معلى سلبياً » مجرداً إباها من فعاليتها 
الابحابية السابقة » منكرا بآن البحث فيها بداتها يمكن 
ان نودي الى جديد ذي بال ٠‏ نعم انه اعتبر الحديث في 
الموضوعات الميتافيزيقية الثلاثة » وهي الله والحرية 
والخلود اهرا ممكنا ؛ لكن «امكانه»لايمكن الاعن طربق 
الضرورة الخلقية » ذلك لان العقل النظري لايمكنه 


٠‏ 6 كانت » عمائوئيل : مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة 


1/ 


مجاوزة حدو ده بدعير 5 0 بطوح بنمعسة 2 الظلام 
و المتناقطارع ح280 . 


ولكى بشت كانت عجز هذا العقل التأملى النظري 
عن البحث الميتافيزبقى » حاول ان ينقد هذا العقل 
نفسه » وان نقد ما بختزنه من معرفة » وهكذا اظهمر 
كانت للوجود فلسفته النقدية المشهورة ٠‏ وحين نتحدث 
كانت عن النقد فآنه لابعنى به # بطبيعة الحاه ‏ تقد 
تسيوصا فيما يتطق بثلاك. المسارقه التي _بخاول الوسوال 
الر ئيس الذي دور حوله النقد الكاتى » انما هو 
الفصل في مشكلة سكا قيام الميتافيز نقا 6 او امختهالكبه4 
قيامها بصفة تامة » مع الاهتمام بتحديد اصل هذا 
العلم » ومداه » وحدوده على اسس عقلا ننه واضحة ٠‏ 


1 كانت : نقد العقل المجرد ص/!"؟ ترحمة احمد 
الشيباني »© بيروت . 


ولاشك ف اق السب الذي حدا يكاتت الى عذة 
العناية بالمشكلة الميتافيزيقية هو ما لاحظه في عصره من 
قيام قيام الكثيرين من الفلاسفة » الانطولوجيين » 
والغائيين والدغماتيين » وغيرهم ؛ من اقامة القواعد 
الإنافيؤيقية على مباخي» طادلية سحضة غير قلإلة للع + 
الحق » كما كان الفلاسفة العقلسون التوكيدبون 
ستخدمون المنهج الاستنباطي لاقامة علم الوجحود من 
حيث وجود » وكأن في وسع العقل ان ينتقل بسهولة 
من « الممكن » الى « الموجود » او من « فكرة الله » 
الى « تقرير وجود الله » كما فعل فولف مثلا0*©؟ ٠‏ 
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آراوه قْ الدبن 


في الواقم » يصعب فصل آراء كانت في الطبيعة» 
وما وراء الطبيعة » واللاخلاق عن آرائه في الدين » 
واللاهوت » وذلك لعمق فلسفته » وتوغلها في البحث عن 
جوآسر الاقباء السققة :دوق كير الثقات الى مظذاهرها 
الخارجية » التى قد تبدو على شكل سياسة » او دين » 
او اخلاق ٠٠‏ الخ ٠‏ 

نعم » لايسكن انكار ما دعا اليه كانت من التقليل 
فروض العبادة والتردد الى الكنائس » فتلك امور شهد 
بها اصدقاؤه جميع 222 » ولكن كانت بالرغم من ذلك 
يسعى الى اقامة دين المى حقيقى » لاستند الى 


1 ب كائق أو الفلتسفة النقدية ص41؟: 


ل 


افكار رجال الدين التقليدية » ولا الى التواريخ الكنسية 
المعهودة وانما بعتمد على النوازع الخلقية السامية 
الكامنة في اعماق الانسان » والتي ترفعه ال التزمهما 
الى مصاف الملائكة ٠‏ 

حاول كانت اول الامر ؛» جاهدا ء اقامهة اسس 
متطقية سقو له يت وهر الله يسيوية لاتقل افك ء 
ولا شاهد بعيتة ال اللاسس التي كاق. ساقوة من 
الفلاسفة الميتافيزيقيين تنهاوى عند نقده لها » صمم على 
ترك المجال الميتافيزيقي المحض الذي هو بطبيعته خارج 
نطاق العقل البشري ؛ وحاول اقامته على قوانين عقلبية 
حقيقية مستمدة من الاخلاق ٠‏ 

وكان اول بحث ظهر لكانت في هذا الموضوع , 
رسالة مهمة اصدرها سنة 1075م بعشوان الدعامة 
الوحيدة الممكنة للبرهنة على وجود الله » حاول فيهما 
ان يبهدم بعض المعتقدات التي كان فولف قد اقامما فى 
ميدان اللاهفوت العائي او الطبيعي'"' » فكانت هذه 


4 . ماقت ؛ تقد العقل المجرد من.؟ 
ل 


الرسالة بمثابة اعلان لتخلص كانت الفتكري بفلسفة 
فولف ( وهي المرحلة الاولى من تطوره الروحي ) وبدآ 
نتجه اتجاها ارتيابيا متآثرا بدافيد هيوم » الفيلسوف 
الانكليزي الشهير ٠‏ 

وقد طور كانت آراءه هذه وبلورها في فصول 
خاصة عقدها في كتابه العظيم « نقد العقل المجرد » 
( الصادر سنة ١078١‏ ) حيث اكد على استحالة البرهان 
الانطولوجي ( الميتافيز بقى المحض ) على وجود الله معتبرا 
ان فكرة وجود الله هى كمال لا يمكن بلوغه ؛ واتها 
( فكرة محضة لم تبرهن الواقعة القائلة بأن العمفل 
يتطلبها بتاتا على حقيقتها الواقعة الموضوعية »0» كما 
انه رفض في الفصول التالية جميع البراهين التى كان 
الفلاسفة قد تواضعوا علليها », كالراهين التاملة0؟؟ 7 
والغائية0*؟ » والاستشرافية؟ ولذلك فقد انتمهى كانت 


+ كانت : نقد العقل المجرد ص 1675 
. المروجع اسايق ص16 - إهة 
ب الريجع السابق .ةا حاء ؤة 

ب المرعجم الالسارق, ه17" .. ابه 


يح حم 0 كسم 


نذا 


الى ان « الكائن الاسمى بقى » لاريب » بالنسبة 
للاستعمال التأملى المحض للعقل » مثالا اعلى فقط ء 
ولكنه مثال اعلى بدون عيب » » ويبقى معنى عاما ينجز 
نتوج كامل المعرفة البشرية ٠‏ ورغم انه لاتمكن البرهنة 
على حقيقته الواقعية الموضوعية » فأنه لايمكن رفضه 
بهذه الطريقة0"؟ ٠‏ 

وف سنة اام اصدر كانت كتابه الخطير الذي 
اسماه « الدين ضمن حدود العقل المجرد » فكان بحق 
02 اجرأ كناب وضعه واشد جميع مو لفاته محسارة 50# 
فقد نقد فيه عقلية رجال الدين صراحة ؛ ورأى فى 
طقوسهي المعقدة » وبحض تصرفاتهم ما لانتفسق صمع 
القوانين الخلقية » وبين ان ارتكاز الدين يجب ان يكون 
على « العقل العملي للحس الاخلاقي 6 ااا 3 
ارتكازه على منطق العقل النظري ( المبتافيزيقي المحض )ء 
فأذا ما اشتكى المرء من ذلك الجهل النظري الذي شاءت 


/ عد المرجع السابق ص١‏ ./ا 
دبوارنت © وبل قصة الفلسفة ص76 


55 


الحكمة الالهية ان تنركنا فيه + كان رد كانت على ذلك 
ان الله قد شاء ان يدع لنا مهمه التعرف على حقيقهة 
وجوده وحقيقة خلودنا » بفعل الارادة الاخلاقية التى 
تنؤع نحو السعادة ٠‏ ولو كانت لدينا معرفة يقينية بالله 
وبالخل ود ؛ لكانت ههه المعرفة تقفسها 
قوة خبربة عائليهة تفط عمى إرادثهقها » 
فهو بذلك منحنا من الارادة ما تستطيع معه ان تتوصل 
الى الايمان 3106© ٠‏ 

وهكذدا مزج كانت بين مبادئه الثلاثه » الخلود » 
والحريه » والله على النحو التالى : 
)١‏ ان الانسان لايستطيع ان يودي واججه الا اذا كان 


كك آذظذظص و 
؟) ان الانسان لايستطيع ان يحقق القداسة الا اذا 
كان خالدا ٠‏ 


الاعظم » الا اذا كان الله موجودا ٠‏ 


ةا سم كانت نأو القلسفة التقدنة سس ةعم 
16 


ان هذه الافتراضات ليست ظرية » بل هي عملية 
ضرورية » في عرف الفلسفة الكاتتية(١22 ٠‏ والواقع ان 
كانت لم يقف عند هذا الحد ني بنائه الجديد للديانة » بل 
صرح برآيه في ان الدين نيس عقيدة نظريه » بل هو فعل 
خلقى باطني ؛ او عبادة روحية خالصة » ومن هنا فأننا 
نراه يضع الشعور الاخلاقي في منزلة ارفع من العقائد 
اللو الشكلية او العبادات الخارجية ٠‏ وهو يقول 
في هذا بصريح العبارة « ان كل ما قد نتوهم الانسان 
انه يستطيع عن طريقه ان يكسب رضاء الله # فيما عدا 
اتخاذ مسلك اخلاقى طيب في حياته » انما هو محض 
هذبان دنى » او هو محرد عبادة زائفة لله » ٠.‏ لقد 
اكنقد ا يق اصحاب الديانات في اخذهم للكتب الدينية 
بحذافيرها 4 واهتمامهم الخاص بض وب العسادة 
الخارحية » ودراسة احداث الدين التاريخية » في حين ان 
المهم في رايه هو فهم الروح الباطنية للدين وتفسير الكتب 
الدينية تفسيرا رمزيا » وتجريد الدين من الاعتبارات 


اي سس ةكم 
اب المرجع السائق 


51 


الخارجية والتاربخية » وهذا هو معلى قوله : « انه لا 
شغى البحث عن الدين خارجا عنا » بل في داخلنا ٠.3‏ 


لهذا فقد حاول كانت تفسير الاحداث الدشية 
التاريخيه على نحو رمزي جديد عفنراه يفسر الخطيئة 
الاصلية ( او سقطه آدم ) على انها تعبير عن التعارض 
الاصلى القائم بين الارادة والحساسية » او بين مملكة 
الحرية ومملكة الطبيعة » ونراه يفسر فكرة « المسيح » 
او « ابن الله » على انها محرد تعبير عن المثل الاخلاقي 
الباطن فينا ٠٠‏ الخ » وحين إيتحدث كانت عن الكنيسة 
اللامرئية فآنه يعني بها تلك « الجمهورية الاخلاقية » او 
ذلك « المجتمع المثالي » الذي يكون قانون الواجب منه 
بمثابة الدستور » ويكون الله نقسه هو المقرع 
الحقيقي ٠‏ ويؤكد كانت انه لن ريكون ثمة موضع لرموز 
تاريخية تفرق الناس شيعا واحزابا في مثل هذا المجتمع 
المثالي الذي يقوم على ثبات القانون الاخلاقى » وما 


1١‏ المرجع السسابق ص5؟؟ 


"/ 


دام الرئيس الوحيد الذي بخضع له افراد هذا المجتمع 
انما هو ذلك الاب اللامرئمي الذي يدينون له بالطاعة 
بأعتباره المثل الاعلى للاخلاق » فآن الايمان العقدي 
سيكون حتما هو الرابطة الوحيدة التي توحد شملهم ٠‏ 
جاء المسيح من اجلها » وهى 'تحقيق ملكوورت السعواث 
على الارض « فها اننا نرى ملكوت الكاهن قد اقيم 
سننا بدلا من ملكوت الله »2١؟‏ زد على ذلك ان 
« المذهب » و« الطقس » قد حلا محل الحياة الصالحةء 
وبدلا من ان يكون الناس مرتبطين برباط الدين » نراهم 
اليوم منقسمين الى الف ملة ونحلة ٠‏ ولم .يصدق كانت 
بالمعجزات معتيرا اياها غير قادرة على البرهنة على الدين» 
وذلك لانه ليس بمقدورنا ال نعتمد على الشهادة التنى 
تدعنها ء كما أن الصلاةا ب فق ابه ب غير مجندن ة اذا 
كانت تيدف ابقاف العمل بالقواتين الطييعية * واخيرا 
سلغ الدين ما يشبه الانحراف عندما تصبح الكنيسة اداة 


+ كانت او القلسفة النقدية ص.)؟ 


1/1 


في بد حكومة رجعية » وعندما يصبح رجالها ادوات 
للظلمة اللاهوتية والطغيان السياسي292) ٠‏ 


وف الواقع انه على الرغم من وفاة فردريك الكبير 
سنة 078١م‏ ومجيء فردريك غليوم الثاني للحكم » 
الذي كان اكثر تعصبا » وعلى الرغم من قوة آراء كانت 
وحرأتها » فأن احدا لم يتعرض له بأي اذى او ازعاج » 
وذلك لانه كان طاعنا في السن من ناحية ولانه » كما قال 
احد المستكسار بن الملكيين : حفنة من الناس هم الدين 
بقرأون كشه » ولاشهمونه ٠‏ ولكن ما ان الف كانت 
كتابه الدينى المذكور الذي اسماه « الدين في حدود 
العقل المجرد » حنى وجدت فيه السلطات آنداك ما 
لأبمكن الستكورت عله ». فمنعتك قبرء ‏ الآ ان كاقث قام 
بخطوة جريئة لم تكن لتتلاءم مع سنه » فقد ارسل كتابه 
الى « ينا » ( الخارجية عن سلطة بروسيا ) حيث شار 
هناك » فما كان من الملك البروسي الا ان يرسل اليه امرا 


1١‏ دبورانت : قصة الفلسفة ص/71) 


ا 


وزاريا » يطلب فيه « تقديم الحساب فورا » والوعد 
بعدم « صدور أي اساءة كهذه ») مع تهديد ضمئني 
لشخصه » ورغم ان كانت اقر مبدئيا في العمل الحر ء الا 
انه وعد بالمحافظة على الصمت طيلة عهد الملك المذكورء 
وفعلا توقف عن اصدار الاحزاء التالية من كتابه 


ذاه 590 ب 


7واسصصملمسمسمْطمسمعما٠وررحاممم‏ اام 0 


٠ 


آراوه ف الاخلاق 


اتكر كانت ربط الاخلاق بنتائج الافعال » مسن 
لذات والم ومنافع ومضار » وجعل قيمة الافعال قائمة 
في باطنها وليس ف الغايات التي تقوم خارجها » ومن اجل 
هذا كان مذهبه ظرية في الواحب لا في الخير » الذي 
يصيب صاحيه او غيره من الناس ٠‏ 

وهكذا توصل كانت الى الخيرية صعة الارادة 
الباطنية وحدها فلا شىء غير الارادة يمكن ان تكون 
خيرا بالذات » والارادة الخيرة لاتحركها رغات » او 
غايات » ولا عواطف ؛ ولا شهوات ؛ لان الافعال التي 
تصدر عن هذه البواعث تكون قيمتها مشروطة مرهو نه 
بتحقيق هذه الغايات » واشباع تلك المبول » واذا اختفت 
هذه الميول انعدمت قيمة الافعال ٠‏ ومن ثم اراد كانت 


" 


والاهواء حنى تكون قيمته باطنية مطلقة » وبهدا 'نستتبعد 
اللدة والمتفعة والسعادة غانه قصوى لافعال ال سيان 
الارادية » فالباعث على فمل الواجب لا.يقوم قط في 
الرغبة في تحقيق غاية » ان الباعث يقوم في الارادة تمسهاء 
ويجب ان يكون « صوريا » بحتا » اي مجرد قانود 
صوري لاستفتى الواقع ولا يستمد من التجربة » ومن 
ثم كان عاما مطلقا » ونتيسر للانسان ان بجعل قاعدهة 
تصرفه قانونا في كل زمان ومكان217 ٠‏ 

يقول كانت « ان المعنى العام للخير والشر بحب ان 
لانجرى تعيينه قبل القانون الاخلاقى ( الدي يبدو كما 
بجب ان يمين فقط بعد القانون الاخلاققفي 
وبواسطته ا 
سس 0ك 
١‏ الدكتور توفيق الطويل : الفلسفة الخلقية نشاتها 

وتطورها صن6؟ ( القاهرة /1551 ) 


؟ ل كانت »© عمانوثيل : نقد العقل العلمي ص6١١‏ 
( ترجمة أحمد الشميباني ٠‏ بيروت 1956 ) 


يض 


ترى لماذا اراد كانت للاخلاق صمة الاطلاق » 
واعتيرها من قبيل الاشياء الباطتية الداكمة 6 غير السسةة 
معشيرا كل الرغبات والغابات والعواطف ..٠‏ الخ مس رذ 
ظواهر لامسببات ؟ اي لاذا اراد كانت للاخلاق هذا 
الضرب شبه الميتافيزيقي ؟ ظ 

تجيبنا كانت نفسه على هذا السؤال في مقدمة 
كتابهة « اسس ميتافيز ينا الاخلاق » بقوله « ان كل 
انسان لابد ان يسلم بآن قانونا براد له ان مكون قانونا 
اخلافيا » اعنى قاعدة التزام » لاإبد أن يحمل طابيع 
الضرورة المطلقة » وأن الوصية التى تتقفول : عليك الا 
تكذي ف لابسكن اق نورق سللسها مقصورا على بي 
الانسان وحدهم بحيث لا نكون لعيرهم من الكائنات 
الحية بها الشآن » وهكذا الامر مع كل القوانين الاخلاقية 
الاخرى ٠‏ وفضلا عن هذا » فأن قاعدة الالتزام هنا 
لا.نبغي ان تلتمس ف طبيعة الانسان ولا في نلروف العالم 
الذي وضع فيه » بل لابد من البحث عنها بطريقة قبلية 
في تصورات العقل المجرد ( من التحربة ). وحدها ٠‏ ان 


زف 


كل التعاليم الاخلافية الاخرى التي تقوم على مبادىء 
التجربة البحتة وحتى تلك التى تعد بوجه من الوجوه 
تعاليم عامة » حيثما ارتكزت على قاعدة تجريبية » ولو 
في اقل اجزائها » الذي قد يكون احد الدوافع التي دفعت 
اليها » تقول ان هذه التعاليمى قد نستطيع ان نسميها 
قاعدة للسلوك العملى » ولكننا لن نستطيع بحال من 
الاحوال ان نطلق عليها اسم القانون الاخلاقي(*©2 . 
ويعتقذًا تمماز القوا نب الخلقية عن سورلها .. ميا 
يشتمل على اي عنصر تجردى لا مسن حيث الجوهصير 
فحيس » فتكل فلسقة اخلاقية تستتد استناذا تاما على 
الجزء الخالص ( اي المجرد من أي تحربة ) منها » وعند 
تطميقها على الانسان فأنها لا تستعير اقل نصيب من 
المعرفة به ( اي من الانثرو بولوجيا ) بل تعطيه بوصمه 
كائنا عاقلا قوانين قبلية» تنطلب بالطبع من خلال التجربة؛ 
ملكة حكم حادة » لكي يمكن من ناحية تمييز الحالائث, 
بد كانت » عمانوثيل : اسس ميتافيزيقا الاخلاق صه 
( ترجمة محمد فتحي الشنيطي , القاهرة 11160 ) 


3 


التي يستطاع تطبيقها عليها »ولكي نتيسر من ناحيه اخرى 
ان تحجد سسيلها الى ارادة الانسان »ء وان توثر الاثر 
المؤدي الى ممارستها ذلك ان الانسان هو الكائن الذي 
ينفعل بالكثير من النزعات » وويقوي حقا على ادارك فكر 
عملي محرد ( من التجارب والمعرفة البشرية ) ولكنه لا 
ستطيع ان يجعلها تؤثر على مجريات حياته تأثيرا 
اث 5 

وعلى هذا رفض كانت ان سبنى الاخلاق على 
اساس احكام اشير النسمية الماذية 6 لان هده الاحكام 
غير ثانتة » ولا مطلقة ( وهى تختلف بأختلاف الزمان 
والمكان ) وانما تبنى الاخلاق على اسس ثابتة مطلقة 
باطنية ( ترى الاشياء في ذاتها » لي على حقيقتها ) ٠‏ 
ولهذا يذهب كانت يذهب كانت الى آل هدا الشخص 
يكون اخلاقيا اذا تمشى مع القانون الاخلاقي » والقانون 
الذي ستخلصه من تحليل الخبرة الأخلاقية صوري 
ممه اذ )قحف فكأنه بريد ان تقفول» 


الي موسسب. #سصحتث تتح 


1 لموسوعة الفلسفية ماه 
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ان القانون الخلقي موجود قبليا » اي قبل اي فعالية 
يقوم بها الانسان » وان مايراه الانسان خيرا او قرا 
مسسا لهذا القانون » بل هما ظواهر له لاغير » وعليه 
ناقش كانت « الخير » على انه ظاهرة للقانون المذكور 
لاسبب له » فقال « ان القانون الاخلاقي هو المبداً المعين 
الوحيد للارادة المجردة » ولكن نظرا لان هذا القانون 
هو قانون ( صوري ) شكلي محض ( واعني بشكلي »؛ 
انه يصف او بحدد فقط شكل السنة الادبية شكلا 
بعيا بصورة شاملة ) » لذلك فأنه بوصفه مبدأ معيناء 
متجردا من كل مادة ؛ اي انه متجرد من كل موضوع 
للارادة » ولذلك » وبالرغم من اد الخير الاعالبى قد 
يكون كامل موضوع العقل العلمي المجرد وهدفه » اي 
الارادة » غير انه مع ذلك يجب علينا » لهذا السبب ان له 
نعشره ميدأ معينا له » وبحب ان نعتبر القانون الاخلاقي 
وحده » مسد برتكز عليه تحقيق الخير الاعلى وترقيته 


٠*6 وترويجه‎ 


ه كانت : ثقد العقلالعملي ص 111 
فى 


ان الفعل ‏ في رأي كانت يكون صالحاء 
لابسبب ان تنائجه تكون صالحة او بسبب انه فعهل 
حكيم » بل انما يكون كذلك لانه صادر عن اطاعة هذا 
الحس الباطنى بالواجب »؛ انه هذا القانون الاخلاقى 
الذي يصدر عن خبرتنا الشخصية ولكنه سرغ ألا 
بصورة اسشدادية كل سلو كنا من ماض وحاضر ومقبل» 
وان الشيء الوحيد الصالح بهذا القانون العام هو 
الارادة الصالحة » ارادة اتباع القانون الاخلاقي بغض 
النظر عن المكاسب او الخسائر التي تنجم عنه » بالنسبة 

لنا » فعلا تهتم بسعادتك » بل لتقم بواجبك ٠‏ 
لنظلى السعادة في الآخرين + ولكن لنطلب لاتفسنا 
الكمال » وسيان عاد علينا هذا بالسعادة او الالم ء 
صحيح ان العالم غير كامل » ولكن لنعش على مستوى 
كهذا : علينا ان نطق القانون الكامل في الدولة غير 
الكاملة » وصحيح ايضا انها لاخلاقية قاسية شاقة » نعم 
انه لصعب عليك وضع الواجب فوق الجمال » والاخلاقية 
فوق السعادة » ولكن فقط تمشيا وهذه الاخلاقية بكون 
رذن 


بمقدرونا الا نبنقى وحوشاء واننبداً بأن تكو نكا لهة557, 

ويتوصل كانت ؛ بأستناده الى هذه الفكرة 
العميقة » الى ان هذا الامر المطلق بالواجب برهن اخيرا 
على حرية ارادتنا » وذلك لانه كيف كان بأمكاننا اإبدا 
ان ندرك مقهوما كهذا بوصفه واجبا » لو لم تشعر بأننا 
احرار » وهكدا يقدم كانت لنا مفهوما جديدا للحرية » 
تلك المشكلة العويصة التى حار الفلاسفة في بحثها » فهو 
يقرر اولا انه لاسبيل الى البحث عن الحرية في نطاق 
الظواهر ؛ فهل يكون معنى هذا ان تتخلى عن بحثها 
بحثا ميتافيز يقيا؟ يحاول كانت ان بحل الموضوع بالرجوع 
الى تفرقته المشهورة بين الظواهر الخاضعة للزمان 
والمكان وبين الحقائق التى هي خارجة على الزمان 
والمكان ٠‏ وعلى ذلك فأن افعالنا الخارجية ليست سوى 
رموز او مظاهر تعبر عن خلقنا الباطن » اي عن « ذاتنا 
الحقيقية » ونحن اذن خاضعون لقوانين المرورة في 
جانبنا الذي بخضع للزمان والمكان ويتحقق في عالم 


بده دبوارنت : قصة الفلسفة ص67 
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التحربة » ولذلك فأن افعالنا مرتبطة ارتماطا ضروريا بما 
تقدمها اي من البواعث والدوافع السابقة لها » فهل يكون 
معنى هذا اننا لسنا احرارا على الاطلاق ؟ بحيب كانت: في 
وسعنا ان نقرر » اننا احرار في طابعنا الخلقى » حسنا 
كان ام رديئا » ونحن الذين نخلق بأتفسنا هذا الطابع 
الخلقى بفعل حر بتحاوز الزمان » مطلقا » لا علاقة له 
بااظواهر الحسية النسبية » بل انه يتعلل بذاتنا الحقيقية 
تلك الذات المعقولة اللامرئية ٠‏ 

وعندما بصل التسلسل المنطقى الى حد التساؤل 
عن كيفية معرفة وجود تلك الحرية في ذاتنا المعقولة ؛يهيب 
كانت بالاخلاق » لان الاخلاق هي التي تستطيع ان تحل 
هذا الامر ٠‏ والواقع ان لدينا جميعا شعورا بالواجب» 
والواجب هو القانون الذي ,حدد ما ينبغي ان يكون ٠‏ 

وهكذا نرى كانت قد حول الاظار الى مجال 
جديد » فلم نعد بصدد وجهة منطقية أو تجريبيه » بل 
نحن هنا في مجال اخلاقي قوامه فكرة الواجب'*© ٠‏ 


و1" وه١؟‏ 
جار 


2 4ه ع 5 و. 
آراؤه في الطبيعة « الفيز باء » 


على الرغم من اهتمام كانت البالغ في الامور 
المنتافيز بقية ( ما وراء الطبيعة ) فآنه كان مهتما الى درجهة 
كبيرة ايضا » بأبحاثه الطبيعية ( الفيزيانية ) المسماة 
بفلسفة الطبيعة وقد اشتهر في اطار هذا الحقل بعدة 
وال عيمةء 

ففي سنة 1045م تقدم كانت ببحثه الجامععي 
الصغير « آراء حول التقدير الصحيح للقوى الحية » 
وهو بحث لأثر فيه بنظرية يواتن في الحاذبية » كما تتجلى 
فيه رغبته في التوفيق بين اتباع مذهب ديكارت ؛ واتباع 
مذهب لاسنتز » وذلك حول مسآلة قياس « القوة 
المحركة » ٠‏ 


54 


وأما رسالة كانت الموسومه « التاريخ الشامل 
للطبيعة و ظرية السماء » فقد اظهمرت بداية استقلال 
صاحها بآرائه عن آراء نيوتن » اذ نقد فيه رأى نيونن 
القائل : بأن تركيب إالنظام الحالي للمجموعة الشمسية 
لايمكن ان ينسر الا عن طريق القوانين الالية السائدة 
في الطبيعة » وقد وضع كانت بدل هذا الرأي فرضية 
تقول بأن النظام الحالي للاجرام السماوية قد يكون في 
البدء بفعل دوران سديم اصلى ٠‏ وهذه الفرضية 'نشبه 
الى حد كبير فرضية العالم الفرنسي لابلاس » حتى لقد 
سميت الاظرية السديمية في الاجرام السماوية بنظرية 
« كانت لابلاس » في تفسير اصل الكون2*0 ٠‏ 

ويرى البعض ان لابلاس قد تقدم بنظريته هده 
بناء على اقتراح طرحه كانت سنة 10750 يقول بآن النظام 
الشمسي وجد في الاصل كسديم كبير ذي نقطة مركزية 
شكلت بدورها قطعا سديمية جديدة شأت عنها 
الكواكب » ومع ان هذه النظرية عدلت كثيرا من حيث 


ب 


تفاصيلها » وبالرغم من انه قد اضيفت اليبها « فرضيه 
كوكبية » مقابلة تبدو في ظاهرها اقرب شبها لا نستطيع 
ملاحظته في مختلف القطع السديمية الحلزونيةفي 
السماء» فأن علماء التلاك قلوها مصورة غامة0!؟ + 

وفوق هذا » فأن كانت حاول ان يضع تفسيرا 
ممكانيكيا لكل حركة وتطور كو كبيين» : فجميع الكواكبء 
اي ا 
ويقول بأنه ربما توجد ف ابعد الكواكب عن الشمس 
أنظمة عضوءة عاقلة أرقى من أي نظام عضوي أبدعه 
ك وكمنا حتى الان » وذلك لان مدة نمو تلك الكواكب 
اطول ٠‏ 

ولعل من اقوى ما ذهب اليه كانت من اراء طبيعية» 
ظربته في النشوء والارتقاء » فقد اوحى في محاضراته 
التي نسقت عام 8هل/اام بأمكانية الاأصل الحيوانى 

طعمة . بيروت 19080 ) ج؟ ص؟؟١!  ١10‏ 


1 


للانسان » وبأن الانسان بتغير جثمانيا بحسب ظروفه 
الطيعية المختلفة20 ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك + فقد قام كانت يشر غدة 
بحوث اخرى في شتى المواضيع الفيزيائية » منها كتابه 
« في اسباب الزلازل او يا ازات الارض » سنة 
“ه/اام » وبحثه « تاريخ ووصف ازلزال سنة هه/ا١‏ » 
الصادر سنة ه7١‏ ايضا » وبحثه المعنون « ملاحظات 
جديدة حول تفسير نظرية الرياح » المنشور في تمس 
الينة المذكورة ١‏ كما أثة تم سنة 5م مقالة « 5 
امراض الرأس » » ونشر سنة ٠77١م‏ بحثه « ف الفوارق 
بين السلالات البشرية » » و « حول براكين القمر » 
سنة 10786 وف هذه السنة ذاتها نشر بحثه الموسوم 
« تعريف مفهوم السلالة البشرية » » ثم نشر سنة ١754‏ 
بحثا بعنوان « تآثير القمر على الجو » وف سنة 7٠18م‏ 
نشر كتابه « الجغرافية الطبيعية 206 ٠‏ 
اب مووائف ‏ قصسة القلسنة مي 
؟ ‏ قائمة مؤّلفات كانت ومقالاته في كتاب « كانت أو 


الفلسفة النقدية » ص2 ١16‏ 
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آراؤه السياسية 


لم تمل طبيعة « كانت » النفسية والاجتماعية الى 
اثارة حفيظة الاوساط الحاكمة في بروسيا آندذاك ضده؛ 
ذلك آنه أراد التفسه حياة اغيادية عادقة سيخة عبن 
المشاكل » ولم وثر عنه انه اثار ضده السلطة الا حين 
قير كابأ خارج بروسيا » ولكن اعتداره السريع سوى 
المسالسة: + 

ومن الطبيعى »؛ ان ,نتجنب كانت كل مابنتعلق 
بالدولة ‏ واجهزتها السياسية + حتى اثنا تكاد نجهمل 
كراءه السياسية لولا انه نشر في اواخر ايامه » واثناء 
الثورة الفرنسية سنة هوام كتابا مهما اسماه « مشروع 
للسلام الدائم » » ولهذا الكتاب عدة جواب » فهو بمثل 
اولا امنية كانت فى شكل الحكومة » ويمثل ثانية رغبته 


15 


في تحديد شكل جديدد للنقفام السياسي 
العالمى » هذا اضافة الى ما ضمنه من آراء مهمة في 
فلسفة التاريخ ٠‏ وسنقتصر في هذا الفصل على تبيان 
آرائه السياسية ٠‏ ترى أي نظام سيايسى كان تتمئساة 
يقول كانت : « بحب ان يكون دستور المدنة 
| في كل دولة دستورا جمهوريا » ان الدستور الوحيد 
المستمد من فكرة العقد الاصلى التى بجحب ان قوم 
الجمهوري » وذلك لانه قائم على : 
٠١‏ - صداً الحرية الذي يعتنقه اعضاء جماعة ما ( من 
حيث هم افراد ) ٠‏ 
؟ ب مبادىء تبعية الجميع لتشريع واحد مشترك ٠‏ 
م« _ « المساواة » بين هئؤلاء المخاطبين ( باعتبارهم 
مواطنين ) واذن فهذا الدسئور في ذاته» هو الاصل 
الذي تبنى عليه جميع انواع الدساتير في المدينة ٠‏ 


16 


واذا ما لاحظنا طبيعة النظام الاستبدادي البروسي 
الذين عاش ف ظله كانت » ادركنا مدى حرآة هده 
الآراء الجديدة » فهو يرى ف الملكية ( وخاصة المستبدة) 
أساس كل الاتخطاء + وكل الجمود الذّ نصيت. الام : 
بل انه يعتبره من مسببات الحروب الرئيسة » كما انه 
اظهر رغبته الصادقة في ان تتواجد دسانير لاتقيم 
لامتيازات الطبقات أدنى قيمة » بل تعامل الجميع على 
اساس المساواة المطلقة ٠‏ 

وبعترف كانت في موضع آخر من « مقبروعيية 8 
بصعوبة تحقيق مثل هذا الدستور الذي يتمناه » فيقول 
« والدستور الجمهوري » وهو وحده المطابق لحقوق 
الانسان » اصعب الدسانير قياما » وهو على الخصوص 
اقلها استتبابا » ولذلك ذهب كثيرون الى ان قيام مشل 
هذا الدستور يقتضى شعما من الملائكة » وان الناس بما 
طبعوا عليه من ميول الاثرة والانائية عاجزون عن بلوغ 
على هذ تلام أربي > نا ني نا ياب اوعس 
النظام في رأبه ؟ 


1 


ظ هنا ينتقل كانت الى فكرة القومية ؛ الى الارادة 
العامة الكامنة في الشعب الواحد فيقول « ولكن الطبيعة 
اتسشر هذه المول ( القترة والانانية ) هسها لتكون فى 
عون الارادة العامة التي تقوم على العقل ‏ ولكنها 
على الرغم مما لها من احترام وتقدير تظل في قصور من 
حيث العمل والتطبيق » ومن اجل ذلك بكفي لتنظيم 
الدولة تنظيما حسنا ( وهو امر في مقدور الناس قطعا ) 
ان تتآلف القوى الشرية تآلفا بجعل بعضها يحد من 
الاثار البغضية لبعضها الاخر » او يقضي عليها قضاء 
مسرما76١2.‏ 

كره كانت استبداد حكام الدولة المروسية 
العسكرية » ورأى ان هذا الاستبداد سيقود. الامة حتما 
الى الحرب » وان الوسيلة الوحيدة لمنعهما ء والقيام 
بدلها بأصلاحات متتابعة هي التشريعات والاظمه 
الديمقراطية « وتبلغ الجرأة بكانت ( وهو الرجل الهادىء 


١‏ كانت : مشروع للسلام الداثم 


2370 


النظامى ) بآن بصرح بأستحالة تحقيق هده التشريعات 
والاظمة الا عن طريق الثورة واذا تذكرنا بأن كانت 
اصدر كتانه 23 مشرؤع للسلام الدايم ع«( سئة هية/١ا‏ اي 
بعد نشوب الثورة الفرنسية » أدركنا فدئ افسة هقلة 
القورة فق ره باعتبار انها تبون البادرة الاوألى 
واستبدالها بأظمة جمهورية وبقيام نظام دولي يرتكز 
الي الديموقراطية » ظام لا مكان فيه للعبودية 
والاستغلال » ومكرس بكل طاقاته وجهوده للسلام” 7 ٠‏ 

بخلص كانت بعد عدة تنبوءات الى حتمية 
الديمقراطية فيقول : « نستطيع اذن ان تقرر انه كلما 
قل عدد الاشخاص المتولين للسلطهة السباسية ) 0500 
الحكام ) » وكلما عظم تمثيلهم اقترب النظام السياسي 
اليه اخيرا بأصلاحات متتابعة» فلهذا السبب كان الوصول 


؟ ‏ دبوارنت : قصة الفلسفة ص/1/1 
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الى ذلك النظام التشريعي وهو وحده التشريع الكامل 
( بعنى الجمهوري ) اصعب في الارستقراطية منه في 
الملكية اما في الديموقراطية فلا سبيل الى بلوغه الا 
شثورة طاغية »2*0 ٠‏ 


وهكذا نرى « كانت » وهو في وسط الجهالة 
والرجعية » وعلى الرغم من اتحاد اغلب دول اوربا الملكية 
لسحق الثورة » وبالرغم من سنيه الواحدة والسعين » 
يقف بحلاء ووضوح الى جاف النظام الحددد »؛ ونادي 
آقامة الهيموقراطية وتدعير الحربة في كل منكان . 


د كانت 6 عمانوئيل : مشروع للسلاء الدائم ضلم) 


15 


آراؤه في القومية 


اذا اعتبر كانت النظام الديموقراطي التمثيلي امرا 
جوهريا في التوصل الى خير المجتمع والى منع الحروب 
واقرار السلم ؟ اي لماذا ربط كانت بين النظام السياسي 
للدولة وبين قضية السلام الدولي ؟ 

في الواقع » انه لاايمكننا الاجابة على ذلك الا على 
اساس القومية ‏ الارادة العامة التى آمن بها 
فبلسوفنا واعتيرها الممثل الحقيقى عن ارادة الطبيعة 
ذاتها » وبآن كل الخير يكمن في افساح المجال لهذه 
الارادة بالظهور » فيتحقق على بديها سلام البشرية 

ان القومية هي الارادة العامة التي تجمع بين 
الشعب » وهي تكمن ف ذوات افراد الشعب نفسه » 


©+ 


فآن مثل جميع الشعب في هيئة ما » تمثلت في فق نلك الهمئه 
روح القومية » بشكل الارادة الملمة ه وافا كان اميم 
مستيدا مح عبدّه الارائة. #ان, ذلك ضواتيا اكيسدا 
على صحته « وهو وحده التشربع الكامل » واذا ما 
اجتمعت لدى كل امة قوانينها المستمدة من روحها 
ز ارادتها العامة ) عن طريق ينتيل الشعب كله 6 توصل 
الى ابحاد قوانين صحيحة كاملة » وما دامت الصحه 
هي القاسم الاعظم الذي بجمع بين تلك القوانين على 
اختلافها » فان تلك القوانين ( الارادات ) ستلتقى التقاء 
طبيعيا يودي حتما الى اشاعة السلام وثيذ الحروب ٠‏ 
وهكذا ربط كانت بفلسفته بين النظام الجمهوريء 
والفكرة القومية » والسلام العالمى برباط واحد وثيق ء 
فالدستور الجمهوري « فضلا عن صفاء مصدره » من 
حيث انه مستمد من المنبع الخاص الذي تنبع منه فكرة 
الحق » يمتاز بأنه برينا في الافق البعيد النتيجة الي 
نترنو البها أبصار نا » اعني السلام الدائم 0ك وى 1 


2 كانت »6 عمانوثيل : مشروع للسلام الدائمى ص 6 


6١ 


انْ الحق #6 في رآئ كانت # لانمكن التوصل 
اليه عن طريق العقل التجريبي » او العملي ( أي عن 
طريق المعرفة المتأتية عن طريق التجرية المادية ) بل عن 
طريق روح الجماعة اي الروح القومية » وبوسع كانت 
هذا الممهوم بفضل عقده بأسم « مدأ الجماعة » ينقول 
فيه : « ان جميع الجواهر » من حيث أنهما موجودة ؛ 
تكون ف جماعة كاملة » اي ف حال من معاوضة ( وهي 
الشادلية في المنافع ) الواحد منها للاخر (#كا 


لقف كان لآرآء كانت خذه. ف القوسة أثر كير غلى 
الحركة القومية الالمانية في القرن التاسع عشر » فلقد 
اعتنقها الكثير من فلاسفة المانيا » وطوروها قيما بعد »2 
امثال هردر » وهيكل » و نيتشة ٠٠‏ وغيرهم وها لخت 
هذه الآراء ان صار لها دوي سياسي عظيم غير وجه 
افيا ة نل التاردخ الاوربي بأسره ٠‏ وكان ذلك البداية 
الايديولوجية لعهد القوميات في العالم ٠‏ 


بد كانت » عمانوئيل : نقد العقل المجرد ص26" 


؟ه 


آراؤه في السلام العالمي 


رآينا كيف جعل كانت النظام الديموقراطي التمثيلى 
اداة للتعبير عن روح القومية التى هي الحق بعينه » ومن 
الطبيعي ان بحاول اقامة مشروع عامى للسلام الدايم 
يقوم على اساس هذا الحق نفسه ؛ لذلك فقد جاء كتابه 
« مشروع للسلام الدائم ( او الابدي ) » تنيجه منطقيه 
لهذه الفكرة ٠‏ 

على اننا اذا رجعنا الى اقوال كانت« قبل المشروع » 
وجدناه قد صرح مرارا عديدة عما للمرب من اثر 
حضاري في التاريخ » من ذلك قوله في كتابه « نقد 
ملكة الحكم» (سنة ٠075١م)‏ «ان للحربء باعتيارها قوة 
به كانت » عمانوئيل : مشروع للسلام الدائمى صة و.٠١‏ 


ع0 


هائلة من قوى الطبيعة حمالا وروعة » في حين ان سلما 
طويلة الامد قد تولد» معروح التكسب والتجارة نوعامن 
الانانية العامية العليظة » ٠‏ 

ومع انه بعلن في كتابه « فروض عن بداءة تاريخ 
الانسانية » ( سنة 1078م ) ان « اكبر شر يصيب 
الشعوب المتمدنة ناشىء عن الحرب » لابمعتى الحرب 
الحاضرة او الماضية » بل يمعنى دوام الاستعداد للحرب 
القادمة » » فقد سلم مع ذلك بآن الخوف من الحرب قد 
يكون في طور بسيط من اطوار المدأنية » من امتن 
الضمانات لصون الحرية ودفع الإاستيدلة ه لذن 
المستبدين انفسهم لاستطيعون ان يستغنوا عن الثروة 
القومية التي لاتنمو الا في ظل السلم والحرية277 ٠‏ 

وسدو للمرء من ملاحظة تنواريخ اصدار مو لفات 
كانت السياسية القليلة » وعلى رأسها « مشروع للسلام 
الدائم » ان جميعها صدر بعد نجاح الثورة الفرنسية 


أ كانت + سباتوئيل ؛ مشبروع للسلاع القالم ضر 4ه 


61 


وانقضاء عهد السلطة الاستبدادية وزوال الحكم المطلق) 
مما يبعث على الاعتقاد بأن كانت رأى في نجاح تنك 
الثورة بادرة جيدة لتنظيم الشعوب تنظيما داخليا » على 
اساس جمهوري ؛ تمهيدا ضروريا لانشاء جمهورية 
عالية ساننة . . 

كس كانت « مشروعه »© لاخلال السلام الدائم 
على شكل مواد محددة » بسط فيها الشروط الضرورية 
التي تجعل انتهاء الحروب آمرا ممكنا ؛ والواقع ان تلك 
المواد بالرغم من صيغتها القانونية المجردة » فأنها تضمنت 
احيانا آراء بعيدة وعميقة الغور ني تحليل التاريخ 
الانسانى » فكانت عندما يحاول انهاء الحروب في 
المستقيل سعى جاهدا لمعرفة الاسباب الحقيقية الكامنة 
وراء تلك الحروب ؛ لأنه بعلم بآن لاسبيل الى انهماء 
مشكلة ما الا عن طريق معرفة مسسماتها ٠‏ ان اهم مأ 
تشمتحة تلك الآراء تر كيد عا على الجحاف الاقتصادي ىْ 
اثارة الحرب » معتبرة الاطماع الاقتصادرة ونماء 
الثروات » والقروض الوطنية المتضخمة » وغيرها من 


6060 


المشاكل المالية أسبابا رئيسية في تعبئة الرآي العام 

المالية التى تعاني منها الدولة ٠‏ وهذا الرأي بعينه أساس 

المادة الرابعة من مشروعه » والان لنلقى نظرة فاحصه 
لقد نص المشسروع على ست مواد اولية تبين 

« الشروط السلبية للسلم »6 وهي : 

١‏ ل « ان معاهدة من معاهدات السلام لاتعد معاهدة 
اذا انطوت نية عاقديها على أمر من شأنه اثارة 
حرب من جديد 6”* ان كانت هنا يحاول ابعاد 
احتمال تشوب الحروب بأستبعاد النية عليها » اما 
هذه ١<‏ النية » فسيوضحها في المواد التالية ٠‏ 

؟ ‏ « ان أي دولة مستقلة » صغيرة كانت أو كبيرة, 
لايجوز ان تملكها دولة اخرى بطريق الميراث , 
او التنادل ء او الشبراء 6 او الهبه : فلسستث الدولة 


بد كانت » عمانوئيل : مشروع للسلام الدائم ص6" 


أن 


متاعا ( كرقعة الارض التي اتخذتها وطنا ) وانما 
هي جماعة انسانية لابجل لاحد سواها ان يفعرض 
عليها سلطانه » او نتصرف ف شؤؤونها » والدوله 
كجدع شجرة لما اصولها الخاصة » لذا فان 
ادماجها في دولة اخرى » كما لو كانت نياتا يطعم 
ده الدايت لخر معنات قر بذغا رع وجوقها باعتارها 
شخصا معنوبا » وجعل ذلك الشخص شيئا من 
الاشياء » وبعد كل هذا نقضا لفكرة التعاقد 
الاصلي التي لايمكن بدونها تصور اي حق على 
تبس 6 زلا فجيل احد مقدار ما تعرضت له أوربا 
من اخطار » حتى زماننا هذا ؛ بسبب وهم من 
هذا الضرب من الحيازة قد شاع عند اهلها ٠٠‏ 
فسول لهم ذلك الوهم ان الدول تمسها يباح لها 
ان تتزاوج فيما بينها : وانها لحيله جديدة تصطتعها 
الدول لتصل ‏ عن طريق المصاهرة بين العائلات 
ووفورق اق "كاه نفسها عثاء ._. الى السيادة على 
غيرها و توسيع رقعة ممتلكاتها 2076 ء 


/أه 


ان كانت هنا بضرب مصالح الاسر الاقطاعية 
لمالكة التي تحكم اوربا في عهده » ضربة مسددة في 
الصميم » فطاما ادعت تلك الاسر بحقها الموروث في 
حكم البلاد التى تريد غاضة النظر عن رغبة اهلها 
في ذلك ٠‏ لقد جاء رأي كانت الصريح برهانا على 
بطلان الادعاءات الاقطاعية القديمة » وتأبيدا للروح 
الوطنية القومية » التى : نعتبر اللاستقلال من أول 
شروطها الاساسية ٠‏ 


#اس 8 عه ال لتب الجبوش الداقمة على سير 
الزمن 76" ويفسر كانت ذلك بآن وجود الجيوش 
الدائمة تهديد دائم للسلام العام » فضلا عن ان 
منح الجندي اجرا لكي بقف حياته على قتل الغير 
مع استهدافه هو نفسه ان يقتل » معناه معاملته على 
اساس انه « آله » لا« انسان » ٠‏ 


وبلتفت كانت بعد ذلك الى آثر الناحية الاقتصادرة 


؟ ل كانت : نفسن المصدر ص/؟ 


/ه 


في توليد الاطماع الاستعمارية التي هي سبب 
رنبسى لاشعال ذار الحرب فيقول : < تحب ان له 
حد » +٠‏ مثل هذا النظام الذي هو ابتكار عصري 
البرجوازية التجارية التى ظهرت ني أوربا على نحو 
واسع له اهميته آنذاك ) بعد ذريعة لتدخل بعض. 
الدول في شؤون بعضها الاخر » وبعد كذلك قوة 
كيه خطية وقرا مدكيرا لامك العرب م يرفر 
على حجملة ما تملكه الدول الاخرى محتمعة 3 ولا 
مال لين استافااء اللا بسجغ سرع لق 
الضرااس ج50 ب 

ه ل « يحضر على كل دولة ان تندخل بالقوة في ظام 
دولة إخرى او في حكومتها » » وهذه المادة مشتقة 


؟ ‏ كانت © عمانوثيل : مشروع للمسلام الداثم ص 5" 
و٠١‏ 


68 


مباشرة من اعتبار الامم كالاشخاص لها حرمتها 
ولها وحدها حق التصرف ف شترونها »290 ٠‏ 


5 س « لااسمح لاي دولة في حرب مع اخرى اذ 
ترنكب اعمال عدائية:. كالقتل والتسميم ونقض 
تروط التسليم والتعريض على العيانية ب قد 
يكون من شأنها عند عودة السلم » امتناع الثقة 
المتبادلة بين الدولتين ».هنا بريد كانت الحروب بين 
الدول » حروبا شريفة » لاخداع فيها ابداء 
ومعلوم ان هذا منطق متناقض » فأما ان تكون ثمة 
حرب 2 تستخدم قبها الدولة كل ما يصل اليه ينها 
من الوسائل » واما ان لاتكون حرب بالمرة » وليس 
هناك حل وسط فى هذا الشآن ٠‏ 
وبعك: أن ستتعرض كانت هذه العيزوظ الضروربة 

لاستسان السلم في ظره ؛ بآني الى 8 لسر الخلوات 


الابحابية لذلك » معشرا كيان الدولة الواحدة الممتاح 


و 


الحقيقي والاساسي للسلم » بأعتباره اللبسة الاولى في 

انه .٠‏ 
وهذه الخطوات هي : 

١‏ « بحب ان يكون الدستور المدني لكل دولة 
دستورا حجمهوريا » بمعنى ال السلطة التشربعية 
التي تقرر الحرب » بحب ان تكون صادرة عن 
ارادة الشعس » وان تفصل عنها السلطة التتفيذية 
فصلا تاما » وهدا النوع من الحكومة انسب 
الانواع لبد الحرية والمساواة » وهو ايضا 
انسبها لاستتباب السلام » لان تقام الدولة 
الدستورية بجعل من نتعرضون لعاناة شسرور 
الحرب هم اولئك الذين يطلب اليهم تقريرها ء 
في حين ان حاكما مطلقا قد يرى في الحرب ملهماة 
تلهى بها » ونترك مهمة الاهتداء الى اسساب 
معقولة لتبريرها للهيئة الدبلوماسية « وه دائما 
على استعداد لهذه المأمورية » ٠‏ 


11 


1 ع « يجب إن يقوم قا نول الشعوب على التحالف 
بين دول حرة » ٠‏ 
© س « حق النزيل الاجنبي » من حيث التشريع العالمي ) 
مقصور على اكرام مثواه » اي دون ان يكون 
لدوله ان تندخل في شؤون دوله انق ص ع8 ب 
ظهر للمتأمل في مواد هذا المشروع وثناياه» اذ 
كانت استطاع ان يضع يديه لاكثر من مرة » على مواطن 
الشر » وان يحلل اسباب الحرب بقدر ما اوتي من 
معرفة تاريخية » ولم يكن هو بمؤرخ كما اعلن هو عن 
نفسه + واليدا فاق لهذا المشروع اهمية خاصة » واذا ما 
علمنا ان كانت هو واضع الاصطلاح الالماني الذي 
اطلق بعد وفاته بنحو قرن وربع قرن على « عصبه 
الامم » الحدثة » ادركنا مدى تأثير هذا الفيلسوف الفذ 
على فكرة السلام العالمى + وقد اكد بعض الكتاب ان 


ه ‏ كانت »© عمانوئيل : مشروع للسلام. الدائمى ص١١‏ 


51 


الرئيس ويلسن الداعي الى اثثشساء عصبة الامم كان 
حتفظ لقراءانه اليوميه بكتاب « مشسروع لالساام 
الدائم » لكانت"؟ » مما يدل على ان لهذا الكتاب 
الفضل ف تنبيه البشر الى مزايا انشاء مثل هذه السلعلة 
العليا » التى اريد لها ان تكون اساسا لقيام السلام 


٠١ انالبي‎ 


1 سل كانت : نفسس المضصدر صق ( المقدمة ) 
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7 مر كانت لفلسفة التاريخ 


على الرغم من توغل « كانت » في عدد كبير من 
علوم عصره ؛ اضافة الى الفلسفة » فآنه لم بهتم بدراسة 
التارخ دراسة خاصة » كما يفهم من كلامه » والظاهر 
أل قراسجة المنصلة عن طبيعة الانسان » وتعمقه في تحليل 
ملكاته العقلية » علاوة على دراسته الشاملة للطيعة » 
جر الى أل االترري الاقسائي من نوجهة ظذر فلسفية 
وبالنظر الى اهتمامه الخاص بضروب معينة من التفكير 
شه الميقاقيويقي ( فيما يتلق بالأخلاق ) فقيد كانت 
فلسفته التاردخية غير متكاملة » وذات فحجوات كييرة » 


بمعنى انْ دراسته للتاريخ لم تهده الى فلسفته » وانما 
جرته تأملانه الفلسفية الى محاولة تطبيقها على التاريخ 
ايضا 0 ولهذا فأن آثاره في هذا الضرب من التآليف لم 
تزد على بضعة مقالات متناثرة في المجلات » اعترف فيها 


315 


بصعوبة عمله » كما اعترف ضمنا بعدم حصوله على 
معرفة واسعة بالتاريخ تمكنه من نطبيق افكاره الفلسفية 
في تحليل سائر الوقائم والتطورات الاجتماعية التي مر 
بها الجنس البشري ٠‏ 

ولعل اهم ما نشر « كانت » في هذا الحقل » 
مقالته « فكرة عن التاربخ الكلى ( او العام ) من وجهة 
ظر عالمة » المتشورة سنة ١14‏ » وبحثه « افتراضات 
ضنية حول بدابة تاريخ الانسانية » الصادر سنة كمبن١‏ 
وتنب خاص عن « نهاية العالم » تشيره سنة ١084‏ , 
ولاشك ان اهم هذه البحوث على الاطلاق » مقالته 
الاولى عن التاريخ الكلي ( او العام ) » بالرغم من انما 
لم تزد على ورقتين قصيرتين » ومقال مطول”*؟2 ٠‏ 


د اصل هذا المقال في المجلد الثامن من مجموع مؤٌلفات 
كانكة الالمانية 6 يلين ولبيستك سنة 1538# سيد 
الناشر فلتردي جرويتر » وقد قام بنقلها الى العربية 
الدكتور عبدالرحمن بدوي بأسم « نظرة في التاربخ 
العام بالمعنى العالمي ) والحقها بكتابه « النقد 
العاريني ) الصادر جيم 1 سنلة ايدام 


560 


اقش « كانت » ضرورة وجود قوانين للتا ريم 
الانساني » ثم شرع في تلخيص هذه القوانين على شكل 
نسع نظريات عامة مهمة » ويمكن ارجاع اهميتها هده 
الى انها تمكننا من فهمم واضح لا ينوي الفلاسفه 
التأمليون القيام به في التاريخ ٠‏ وتواضع « كانت » 
الطبيعي وشعوره بحدوده » بجعلانه ذا قيمة كبرى في 
هذا الشأن » فقد رأى أن أحد لايستطيع القيام بعمل 
فلسفي مفصل للتاريخ من النوع الذي بدهنه» بعير 
معرفة واسعة بوقائع تاريخية معيئة » ولما كان لايستطيع 
الادعاء بحصوله على هذه المعرفة لنفسه » فقد اقتصر على 
رسم الفكرة ( او كما ذكر بنفسه انه اقتصر على الاهتداء 
الى مفتاح فلسفة التاريخ)(١كثاركا‏ لغيره القيام بتنفيذ هذه 
المكرة ٠‏ ولهذا فقد جاءت نظرية خالية من اي تطبيقات: 
او تجارب تستند اليماء 


١‏ - وولشى : مدخل لفلسفة التاربخح ص6|| ( ترجمة 
احمد حمدى محمود » القاهرة 153115 ) 
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ومن ناحية اخرى فأن لعمل كانت قيمة توجيهيه » 
لانه يعبر بطريقة لاتخطىء عن الاسس الاخلاقية لمدا 
النوع من التآأمل 6 ففلسقفة التاردخ عندهة عمل متمب ل 
بأن « كانت » كان سيعالج التاربخ على الاطلاق لولا 
الاسئله الأخلاقية التى بدو انها تثيرها » اما ماهى هذه 
الاسكلة > فقك اوضحة دقوة ووضوح اكثر من مرة 

لقد حاول كانت اولا ان نفى ان هناك تناقضا 


بين « حريه الارادة » و« القوانين الطسعبة العامة » 
مبينا ان الاتساق قائم بين الطرفين9» فالطبيعة في نظره 
كلمة تستعمل في سياق « نظرية المعرفة » ويقصد بهما 
الاشياء التى تعرض لنا كمشهد من المشاهد » لااكثرء 


؟ ل نفس المرجع والصفحة . 

"' كانت © عمانوثيل : نظرة في التاريخ العام بالمعشنى 
العالمي ( ملحق النقد التاريخي لعبدالرحمن بدوي ) 
ص "١/١‏ 


03 


وف الواقع » تابع كانت مصطلح عصره في اختتزال التارريخ 
الى « طبيعة » ؛ معشيرا اباه كسائر القوانين الكونية » 
كقوانين الجغرافية والمناخ اسوة بموتتسكيو » وقوانين 
علم الحياة » اسوة بهردر » غير انه خطا مع ذلك خطوة 
هامة في سبيل التخلص من هذا! الخطأ » فقد بحث 
العقل « بوصفه جوهرا » ذا كيان مستقل عن الظواهر» 
لا على انه من ظواهر الكون المادي بأعتباره لونا من 
الوان « الطبيعة » فأستطاع بذلك ان بوفق بين مبدآأي 
« الجمر » ( القانون ) والاختيار ( الحرية ) على اساس 
ان جوهر العقل هو الحرية بالمعنى الذي وضعه هو 
نفسه للكلمة0؟» في مثرلفاته الفلسفية الااخرى ٠‏ 

وبجيب « كانت » عن مسألة اخرى تتنعلق بواجب 
الفيلسوف وموقفه من الوقائع التاردخية » في القسم 
الافتتاحي من مقاله المذكور فيقول : « ان المرء لابدري » 
عيذ خاتمة المطاف > مادا عساء. يون مين فكرة عن 


؟ ‏ كولنجوود : فكرة التاريخ, ص186 


53 


توعكبا هذا الذي طالما نوهم فيه من مزابا » وهنا ليس 
امام الفليسوف ‏ مادام لايستطيع ان يفترض مقدما ان 
هناك بوجه عام » هدفا « عقليا خاصا » ستهدفه الناس 
في اعمالمم ‏ الا ان يبحث ما اذا كان في وسعه ان 
يكتشف « هدفا للطبيعة » وغرضا ف ذلك المسلك المناف 
للعقل مما هو مشاهد في شؤون بني الانسان » ثم بحاول 
بعد ذلك ان بين بآن قيام محاولة جدية لكشف مثل 
هذا الهدفة هو امر ضرورى. ومحتمل » فيتقول < انا 
لتوة أن نر ما اذا كنا ستصل الى افتقاة .ذليل الى مسال 
هذا التاريخ ( الهادف ) ) ثم ندع للطبيعة ان توجد ذلك 
الرجل الذي ستطيع ان بصورها وفقا لمذا . انها 
انت برجل مثل كبلر اخضع المسالك الثساذة للنجوم 
لسلطان قوانين ثابتة على نحو لم يكن في الحسيان » كما 
جاءت بمثل نيونن الذي فسر هذه القوانين وفقا لعلل قي 
الطيعة عامة »290 ٠‏ 


ه ‏ كانت » عمانوئيل : نظرة في التاريخ العام بالمعشنى 
العالمي ص5/؟ 


15 


وهكذا بحاول « كانت » ان سين لنا ان مايمكن 
ان نراه في التاريخ من فوضى ومن انحطاط احيانا ليس 
الا ببجموعه العام ؛ وعلى المدى الزمني الطويل ؛ سوى 
حلقات من سلسلة التطورات البشرية التاريخية التي 
تسير حتما نحو التقدم » ان تاربخ النشر بتطور بالتأ كيد 
نحو الاحسن ؛ وان لم نشعر نحن بذلك بسبب من وضعنا 
التسى المعدود من حيث الزمان واللكاق ه كما ان عريذا 
التطور توجهه قوادين غابتة + كالتي كشف عنها كبل,ر 
في علم الطبيعة ٠‏ 


واذا ما تساءل المرء كن سيب عحتمية وجوة مثل 
هده القوانين » الساعية نحو التقدم في حين ان المراهين 
المعطاة غير كافية » او غير واضحة في كثير من الاحيان. 
بحيب كانت على ذلك بآتنا يجب ان نقبل هذه .لقوانين 


ما دمنا نسعى الى ايجاد مجتمع بسوده القانون الاخلاقى 
الكامن في عقلنا المحرد الخالص » والا فآن أحدا 
لاستطيع تجنب شعور معين بالامتعاض » عندما بلاحظط 


افعال الناس التتى تعرض على المسرح الكبير للعالم ؛ 


0 


فالافراد ظهرون الحكمة هنا وهناك » ولكن نسيج 
التاريخ الانساني ككل يبدو اله منسوج من الحماقه 
والتفاهة » وغالبا من الاثام الطفيلية وحب الدمار ؛ 
وتنيجة ذلك اننا فى النهاية حائرون في معرفة ماهي المكرة 
التي نصوغها عن نوعنا » الذي شعر بفخر عظيم 
بيس اله ج2013 بن 

وعلى هذا » فأدلة كانت وبراهينه وبراهينه التي 
تقدمها كلها غائية7"؟ تماما » وذلك واضح في ظرياته 
التسع التي يتشكل منها مقاله » ففي النظرية الاولى يقرر 
ان « كل الاستعدادات الطبيعية لكائن ما قد هيئت على 
نحو من شأنه ان تتحقق كاملة ذات بوم وفقا للعرض 
المنشود » ويرهان هذا انه ( اذا صرفنا النظر عن هذا 
المبدأ » فلن تكون بعد بأزاء طبيعة تسير ينظام ؛ بل امام 


5 ب وولشن : مدخل لفلسفة التاريح ص١١‏ وكانت ٠‏ 
نظره الى التاريح العام ص5/5 

لا التقعدس الغاني للكون المادى » معناه ان الكون وخلفه 
1 ستهد فان غابة معيئنة 


8 


طبيعة عابثة ليس لها غاية » وهنالك يخلى العقل الهادي 
مكانه للصدفة الداعية الى اليأس والقنوط »2906 ٠.‏ 

وف النظرية الثانية » يؤكد كانت ان هذا التقدم 
لإيمكن أن ظهر واضحا على الافراد » وانما على .لنوع 
الانسانى بأسره» وان الانسان بطبعه مزود بالاستعدادات 
الوادقة الى الستخدام المقل ع يه الله لاسالك سبيل 
الغريزة » بحتاج الى القيام بالمحاولات والممارسة 
والتهذيب كيما يتقدم تدريجيا من مرتبة في النظر الى 
اخرى تعلوها »230 وهكذا يجعل للعقل الحر درجة اعلى 
من العريزة مقررا » كما في النظرية الثالثة » ان الطبيعة 
(او العنانه الالهية ‏ فكلا اللفظين .دلان عنده على 
معنى واحد ) لاتفعل شينا عبشا وليست مبذرة في 
استخدام الوسائل المودية الى تحقيق غاياتها » فآذا كانت 
قد اعطت الانسان العقل » وما يقوم عليه من حرية 


ص رربي 

م4 كانت : نظرة الى التاريخ العام بالمعنى العالمي 
ص١7"‏ 

1 كانت : المقالة ذاتها ص"8,/» 


زف 


الارادة » فذلك دليل واضح على غرضها من تدبيرها » 
اعنى انه ,يجب الا ينقاد بواسطة الغريزة او ان يمذبء 
وتهيآً اموره عن طريق المعرفة الفطرية » بل عليه بالاحرى 
ان يصدر في كل شيء عن نفسه ( اي عن ارادته العقلية 
]1 

ومع ان « كانت » يقر » في النظرية الرابعة ء 
« وجود استعدادات اجتماعية لدى اللشر » فأنه يركز 
اهتمامه بتلك الاستعدادات غير الاجتماعية » التى تجعل 
قو الأفساق رقية لك مقاوينة الاشربن + لق حلم المثامما 
عي التي ارق ككل قوري الاشدساق د لتتضله على تس 
مله الى البطالة » وعلى أن بهد ق لتب »ع مدقرها 
بالطموح والنزعة الى التملك والسلطان ‏ مكانة بين 
اخوانه الدين لعله لابحتملهم » ولكنه لاإستطيع مع 
ذلك ان يفترق عنهمم » هنالك تبدا الخطوات الاولى 
الحقيقية التى تنقل الانسانية من البداوة والسذاجة الى 


ا #انت : انظرة الى الداريخ العام باللعنبى العاللي 
ص ١/5‏ 


زف 


الحضارة +٠‏ فالحمد للطسعة اذا على الشقاق الاجتماعي؛ 
والعبث المتسابق المتحاسد والطمع النهم في التملك 
والسلطان ! فلولاها لسبقيت كل الاستعدادات الطبيعية 
في الانسان راقدة لم تظفر بحظها من النماء ٠ 21١76»‏ 


وهكذا » ففى الوقت الذي نسمع فيه آدم سمث 
نادي بأن اعمال الافراد تتودى في مجموعها وف هدفها 
الاخير الى خدمة المصلحة العامة للجماعة » شرح كانت 
هذه الفكرة نفسها بطريقة ميتافيزيقية » وينتهي بها الى 
النتائج نفسها التى اتتهى اليهما سمث'"' ويسمفر 
« كانت » عن آرائه في ضمرورة التنافس الدائم على 
التملك والسلطان » لخدمة المصلحة العامة » حينما سين 
في النظرية الخامسة ان « المشكلة الكبرى ى للضنوع 
الانساني » والتي اوطيقة البتبيعة كاين 0 بحد 5 حلاء 


أب كائت: 2 لس المثاتة صوة 1 147 

جاستون بوتول : تاريخ علم الاجتماع ص.؛  6١‏ 
( ترجمة محمد عاطف غيث وعباس الشربيني 
القاهره 11515 ) 


/ 


5-2 الب السكديي هه وبالتالى نمو 5 التتلفعه 


ىَ الضتاعةه المجعة تمنة كاملة 5ه 


ويعترف « كانت » ث النظرتيئن الادمة والابعة 


58 ويه أتحاد . لعله علا وى يد©" قح دا الحا 


و( الل ااجماعه ) ء وبين ضسروره الحضوع للموانين 


وتتقيذ العدالة اللازمة للبيول ( الاجتماعية ) ل كاد 


امكان كام سللام دان نين الشعوب عن طرق اثئاء 
ته علا قوى الدول تاعد على « ان ترتمع من حاله 
الفوضى القانوئة والوحمية الى احاح بق الفسوب > 
حيث تستطيع كل منهما من اكبرها حتى اصغسرها ان 
تومل في سلامتها ونيل حقوتها عن طريبق هذا الاتحاد 


1 0 _ د -01 / جع - 
ان 0-7 مستصلاء ومع هدا خانة تغاءل كعادته اق 


1 كانت : نظرة للتاريخ العام بالمعنى العالمي ص0./؟ 


م/ 


الكبير بينها ‏ وعن طريق قوة متحدة وقرار بصدر 
وفقا لقوانين المشيئة المتحدة لكل الشعوب 2١176‏ ويبلغ 
التفاؤل بكانت الى حد اعت.ار الحروب الطاحنة التي 
كانت تخوضها الدول الاوربية » محاوللات للوصول الى 
مثل هدا النظام المثالي فيقول « ما الحروب الا محاولات 
متعددة ( ولو لم يكن هذا في قصد الانسان انما ف 
قصد الطبيعه ) من اجل ابحاد احوال للدول جديدة ؛ 
وتكوين هيئات جديرة بالقضاء » او على الاقل بتمزيق 
اوصال القديمة » وهذه الجديدة اما انها لانستطيع ان 
تحتفظ بنفسها في داخل ذاتها » او بعضها الى جوار بعض 
مما بودي الى مرورها بمحنه ثورات مشابهة جديدة ؛ 
وتستمر الحال على هذا الى ان نصل ‏ عن طريق خير 
تنظيم للدستور المدني من الناحية الداخلية ثم عن طرريق 
الاتفاق العام والتقيد من الناحية الخارجية ‏ الى حال 
تشبه حال الكائن المدنى العام » حال يمكن ان تحافظ 
على قسها كأنها كاك شحرك بنفسه 2060 , 

لب كاضع :تقس اللقالة صن 

6 كانت : نظرة الى التاريخ العام بالمعنى الكلي ص . ٠م‏ 
82 


وعلى هذا : فأن تنبؤ كانت حول ضرورة وحتمية 
المجتمع البورجوازي ؛ والظروف الموديه اليه »© تشبح 4 
الى .حد كبير كرات الفلامنفة الاشتراكبين بخول ضرورة 
وسئسية االبتديع الاشتراكي : وجول الظروف التي 
ستتقود اليه تنيجة الحروب «المنازعات المتصلة التي 
سسقود اليها استفلال, الدول الرأسمالج» السادة 
لبعضها و فيا اعتبر فز كانت ان النظام الاقطاعي الدي 
كان لابزال قائمما في دول عصره سيمزق نفسه تنبحه 
لطبيعته القديمة ء # ااعتسبر هو لاء الفلاسمقة ان طبيعة 
المجتمع البرجوازي ستعمل على تمزيق هذا المجتمع 
بنفسها ٠‏ يؤكد صحة هذه النظرة ان « كانت » وضع 
كابلوب سمل الانبشاصي المتقبوه . كيدا #ريا على 
د توح من التظافر الابيقوري للمل الفاعية » : وهو 
ماعرف قيما بعد بأسم « الديالكتيك 0306© حيث يذكر 
ان من شأن هذا القانون ان بحعل الدول تحاول « مثلها 


من الكلمة اليونانية « دباليكو » 


//ا 


7 ل درات المادة 2 اصطدامها حسما اتمق 6 أ انكو قن 
كل اتواع دو سات الى تحطمهأا مصادمات جد بده 
بصو رنها ؟ وليس هدا الصدام المتسلس إل الا 
), الداللكتيك ) شكله المادي ) عله ه 

وف النظر به الثانه اتلعيك )) كانت 4 تأكيده على 
ان تاريخ النوع الانساني في مجموعه هو « تحقيق 
داخليا » ولاجل هذا الفرض خارجيا ايضا » بوصفه 
الوضع الوحيد الذي تستطيع الطبيعة فيه ان تنمي. كل 
استعداداتها في الانسانية تمام التنمية 1406© ولا حاجة 
للقول بأن في هذا » اشارة للنظام البورجوازي نفسة ٠‏ 

اما النظرية التاسعة والاخيرة » فيبين فيها « ضرورة 
قيام ( محاولة . فلسفية لتصوير التاربخ العام على اساس 
تصميم للطبيعة يهدف الى الاتحاد اماي الكامل في 


11١ص كانت : نظرة الى التاريخ‎ 1١ 
كانت : نفس المقالة ص17؟؟‎ 7 


// 


اللبوع الانسانيى ‏ تقول انه يجب ان نعد هده المحاولة 
ممكنه ؛ بل ومفيدة بالسبه الى غرض الطبيعة 
هنذا !23510 + 
وخوفا من ان بعتقد احد بأن كانت بحاول بهذه 
الافكار ان يوجد له دليلا قبليا من شأنه ان بحرف 
النظر « عن ايجاد التاربخ بالمعنى المحدود » وهو القانم 
على اساس تجر ببى » يعترف «< كانت » في الفقرة الاخيرة 
من مقاله » بكل تواضع »؛ بآن ليست محاولته هده الا 
« فكرة عما عى ان يحاوله عقل فلسفي ( يجب ايضا 
ان يكون موفور العلم بالتاريخ جدا ) من وجهة قلر 
الشرى “ا 

انه لاتكر ان اغلب براغيئه قبلية 6 اي غير مستمدة 
من التجارب الماديه وعدره ثي ذلك ان العصر الذي لدبنا 
سجلات تار يخية عنه قصير جدا » لادكفي لاكتشاف اي 


13 كات > نظرة الى التاريخ العام بالعضى العاللى 
ص0 55 


0/4 


شيء عام » فا مشروع الدئ قدمه ليس طربقا ميختصمرا 

لاكتشاف الوقامع التاريخية بل هو وسيلة للنظر انى 

الحقائق بعد اكتشافها0١'؟ ٠‏ 
واخيرا » دمكن :لخيص « فكرة كانت » فى النقاط 

الاربع التالمة : 

١‏ فكرة تاريخ للعالم » مثل اعلى عملي » ولكنه 
تظلب الجمع بين التفكيرين التاريخي والفلسفي : 
بحب ان تفهم الحقائق ثم تروى ٠‏ ويحب ان 
تدرس الحقائق كحقائق موضوعية بحيث نتمثلها 
التفكير لا من وحجهة النظر )0 الذاببية «(0 او 
الخارحجية فقط ٠‏ 
للحوادث » ومعنى ذلك ان ثمه « تقدما » ملحوظا 
او شيئا ,نتبلور حشيثا وتباعاً » بريد ان ,بخرج الى 
حيز الوجود ٠‏ 


١117ص مدخل لفلسفة التاريخح‎ ٠ وولششى‎ "١ 


/م١‎ 


سحت وهنا الذىي: يزيد ان بخرج.الى.حيز الوجود 
المادي: » هو نضوج العقلية الانسانية » اي العقل 
والحرية الاخلاقية ٠‏ ظ 

4 ل والوسيلة التي تنتهي الى تحقيق سيطرة العقل 
على هذه الصورة » هي الطيش الانساني » 
والمنافسة على السلطان والتملك بأعتبار ذلك من 
الاستعدادات غير الاجتماعية التي تبعث على 
تطوير المؤسسات الاجتماعية وتقاوم الكعسل 
والجسمود6 8 
ولابخفى » ان وراء هده النتانج التي توصل المها 

شيئاً من التناقض » وخاصة فيما يتعلق بالنتيجة الاخيرة » 

لان التأكيد على المنافسة » والطيش اللااجتماعي يتعارض 

فيما اعلم ‏ مع المبدأ الاساسي الذي بنى عليه 
كانت فلسفته الاخلاقية حيث رأى بأن على الانساد 
ان يطبق الواجب الخلقى حتى ولو اضر بمصالحه 


5 كو لنحوود : فكرة التارئخ ص؟١١‏ 


1م 


الواه 2 ١ 1 ٠.‏ 8 
الخيرية والشرية التي يتعارف عليها البشر في حياتهم 
اما سائر النقاط الاخرى » فقد تولى تقدها عدة 
مفكرنن © منهم رءجءكولتجوودة" ع وومم 
وولمى 20 4 نقدا واقا شاملا ٠‏ 


ب فكرة التاريخ ص517١‏ ب ١16‏ 
#1 مدخل لفلسفة التاريخ ص الا١‏ ب "”/ا١‏ 


له 


فلسفة هردر وعلاقتها بآراء كانت 


لايمكن للمرء » وهو يبحث في الفكر الكاتتي 
المتشعب » وخاصه فيما يتعلق ١‏ بآرائه في التفسير الفلسمي 
للتاريخ » الا ان بأتي الى تناول العلاقة الفكرية بينه 
وبين مفكر المانى آخر عاصره » ونقده » كما اخذ عنه » 
هو الثاقد ه والفبلسوق » والواكل مير [ 9144 بت 
.مام ) ٠‏ وف الواقع ان هذه العلاقة الفلسفية ثي غاية 
العمق والتشابك » حتى لقد اختلف عدة باحثين في تعيين 
من تتلمذ منهما على الاخر » واتتمى اليه يفكره ٠ه‏ 00 

ولد هيردر في مورونكن من بروسيا الشرقيه 
لابوين فقيرين » بعد عشرين سنة من ميلاد كانت » 
ودرس اللاهوت والفلسفة في كينسبرك من ١75٠‏ الي 
14م » متتكسما خلال هذه الفترة من التدريس قي 


ذه 


كلية فردريك بهذه المدينة » وقد استمع في الجامعة الى 
محاضرات عمانوثميل كانت » فأخذ عنه شغفه بالجعرافيه 
والعلوم الانسانية20© . 

وق عام 1074 اتتقل الى « زنيجا » خيث عمل هناك 
مساعدا لاستاذ في مدرسة الكاتدرائية وظل في المدرنه 
الى عام ١759‏ » واكان اول اعماله الكبيرة هو « 5 الآادب 
الالمانى الجديد » الذي نشر سنة 0ث/اا ووضعه في 
مركق.رقيع يبن كبار تقاد. الاقب. + ظ 

ونمظ أن اعد الحعدل ين هردوزوكاتت اسمه 
كلوتس » قرر الاول ترك ريجا » وفعلا قام بعدة سياحات 
مهمة في حياته وافكاره » فزار نانت » وبارس » 
وهاميرك » حيث تعرف بالعديد من رجال الفكر » وعمل 
مرافقا ومعلما لاحد النبلاء » ثم تزوج بعد حب 

(ف4 ظ ظ 


» ١١72فيشضع‎ 


ْ 5ه 
؟ ‏ د. مصطفى ماهر : الاغاني. الشعبية ليوهان 
جوتفربد هردر ( تراث الانسانية " 3١1/٠‏ ) 


1 


وف عام 1/75 وصل هيردر الى فايمار حيث 
استقلبه جوته » ونشر عدة مؤلفات مهمة على رأسها 
كتابه « فلسفة تاريخ الانسانية » الذي جمع فيه آراءه 
السياسية والاجتماعية كما انه نشر عدة مجاميع لاهوتية 
اثارت جدلا طويلا » باعتبارها مفاجئة وفكرة غير متوقعة 

من ربجل في عصر الالستنارة؟ ٠»‏ 
واخيرا » توفى هردر ف فايمار سنة ١8٠6+‏ ؛ اي قبل 
سئة واحدة من وفاة كانت ٠‏ والان » وبعد ان إستعرضت 
بأيجاز بالغ سيرة هذا الرجل » الفدة الثرة » لابد لي من 
استعراض آخر لاهم آرائه في الفلسفة والاجتماع ء 
وخاصة ما .تعلق منها بفلسفة التاريخ ؛ كيما نستطيع » 

استاذه كانت + ظ 

برى هردر » في منولفه التاريخي الفلسفي آتف 
الذكر والبالغ اربعة مجلدات ء ان الانسانية مرتبطة 
21144 


/0 


ارتباطا شديدا بمكاتتها التى احتلتها من الكون المادي » 
والطابع العام الذي تهيز به هذا الكون هو طابع الكائن 
الحي الذي وضع تصميمه بصورة تمكنه من خلق كاثنات 
عليا » تنمو وتتطور في داخله » وبهذ! ,نطلق هردر ليبين 
لنا علاقة الطبيعة البشرية بالنظام الكو ني”؟ » على اعتبار 
انه اذا اردنا ان نهم التاريخ الانسانى فيحب ان ليم 
اولا مكان الأفنساق فى الكون 6 وان ننظر للموضوع 
نظرة جديه ٠‏ 


ار عركر أن الشر خصائس انناية مييدية] 
متأثرا بالحقيقة القاضية بآن:هناك سلاسل مستمرة من 
التدرج من ابسط الصور الخاصةبالمادة غير العضوية 
الى اعلى صورها وهو الانسان باعتباره اكثر صور الحياة 
الحيوانية تركيبا » وفسر هذا الفرض بأن هناك قوة 
واحدة منظمة » او مجموعة موحدة من القوى المنظمة 
تحل في هذا العالم » وتعمل على الانبعاث الحر للروح ٠‏ 


1 ا كولنجوود ر.ج : فكرة التاريخ ص.7١‏ 


م 


والانسان هو اعلى انتاج لهذه القوى الخاصة بالحياة 
على الارض ». وكل شيء غير ذلك موجود لخدمة 
تقدمه » ولكن من الخطأ الظن انه هو المخلوق الروحي 
في العالم » وانما كل شيء بقف في منتصف الطريق بين 
عالمين » عالم الكائنات الحيوانية التى هو اعلاها شأنا » 
وعالم الكائنات الروحية التي غو ادئى عضو فيه ]200 
وررى هردر + ان الانسان بوصفه كاثنا طبيعيا ينسم 
الى الاجناس البشرية المختلفة » وكل جنس منها مرتبط 
ارتباطا وثيقا ببيئته الجغرافية » وله رصيده الاعلى من 
الخصائص المادية والعقلية التي تشكلها الليئة : ولكن 
كل جنس بشري متى تبلور في صورة محدودة » اصبح 
دمل نوعا معينا من انواع الانسان » توفرت له 
الخصائض الدائمة التى لاتعتمد على علاقته المماشسرة 
بآلبيثة ء ولكن على القساكسى المتوارغة أن تاو بنهه عد 
اجل ذلك نجد ان قوى الاحساس والتخيل عند الاجناس 
البشرية المختلفة » تختلف عن بعضها البعض اخت لافا 


5ه وولشى : مدخل لفلسفة التاريخ صث/ل/ا١  ١78‏ 


/اق/ 


جوهربا » لكل جنس فكرته «الخاصنة به في السعادة» 
ومثله الاعلى في الحياة » ولكن هذه البشرية التي اختلعت 
من حبيث الجنس "4 تصبح مزة الشرزئ #هنندا + أو ارزية 
لنشأة كائن انساني حي من النوع السامي » ونقصد به 
الكائن الحي في مراحل تطوره التاريخية » و بتعبير تتضيور أبن 
جنس بشري أن شكوق: نحيأنة ونضدسا ثانا لايتغير + واتا 
تكون مراحل تطوزية » كل مرحلة منها تدنيه الى 
الكمال7١)‏ . 

وعلى هذا الاساس ؛ ايد هردر قكرة ان لكل 
شعب نوعا من الروح تفرض على افراده طريقة في 
التفكير وف الشعور غير قابلة للمشاركة معاي شعب 
آخر » وهي الفكرة التي عززها كانت سرزاهينه الخلقية» 
وعبر عنها هيكل بأسم الروح الشعبية + ولمعرفة الروح 
الالمانية ١٠6‏ نغمس 'هردر ف دراسة الثقافة القومية الالمانية 
من بدابتها البريرية ٠‏ وَدرّس اصل لغتهما :وحضارتهضا 
القديمة الى تاريخها وظمها في العصور الوسطى » كما 


77 جه كو لنجوود ٠‏ فكره التاريخ ص١/١ا١ ‏ ؟72| 


/ك 


درس فنونها الشعبية التقليدية وآثارها.» وكان هدفه 
خلق صورة جديدة للمجتمع الالماني تكون مسؤولة 
عن وحدة نموها القومى الخاص بها”"' ٠‏ 

يقول « اليس الخير موزعا على العالم بأمسره ؟ 
وذلك حتى لاستأثر عنصر انسانى او بقعة واحدة من 
لارض يكل شييه + لقد قسي الغير » وتعول الى الوف 
الاشكال وتوزع في جميع بقاع العالم » وف كل عصر 
بع خصو الؤمازة وم هذا فا زالت تلوح في اللاقفق 
خطط جديدة للتقدم ‏ هذه هي رسالتي الفكرية 
العظمى ! ٠.6240)‏ 

وف الواقعم » كان تأثير هردر على المدرسة 
الروما تتيكية بكاملها في المانيا ‏ وخاصة على شلنغ 


/ا ‏ بوتول » جاستون : تاريخ علم الاجتماع صهه 
والاغاني الشعبية لهردر ( تراث الانسانية ج؟ 
ص ١١5‏ 

م آرونست #اسور 5 ق العراقة العارتقيية عن.! - 
01 ( ترجمة احمك جمدى محمود : القاهرة ) 


44م 


وهيغل » كبيرا جدا ٠‏ فقد جعلوا من الفكرة القائلة بأن 
الحضارة كانت تطورا بطيئًا من بدابة صغيرة » مبدأ 
يعتنقه جميع المثقفين من الناس ٠‏ ونشآ تحت تأثير 
كو ندورسيه الثائر في فرنسا والهيكليين المحافظين في 
المانيا » سلسلة طويلة من المورخين همهم تقصي قوانين 
التقدم والتطور الاجتماعيين ومراحله'١؟ ٠‏ 

كان هردر يمثل بحق عصرا معينا » يختلف عن 
عصر كانت بعدة امور » كما كان الاختلاف بين الرجلين 
يمتد الى طباعهما ايضا » فقد كان نصيب هردر من 
الحساسية اكثر من نصيه فى المقدرة الذهنية الحافة ؛ 
وقد جرى ف دمائه حب التأثير العاطفى والتأمل » بينما 
كان كانت هادنا » انتقادي الطبع » حذّرا 2 تأملةة3_ م4 
ويشك في كل صور الغيبية » لم نتآثر بالروماتتيكية الا 
قلملا جدا(١1)‏ 5 


1 راندال » جون هرمان : تكوين العقل.الحديث ج؟ 
ض 1197 ب 116 ؛ ٠‏ 
٠‏ كولنجوود : فكرة التاريخ صا"9١. ‏ 


4 


لهذا فقد كان الاختلاف الفكري بين الرجلين امرا 
متوقعا » بالرغم من أن كانت كان استاذا ليرذر اقصيرة 

من الزمن ٠‏ وي الحقيقة » كان لهردر ار قبون, علسئ 
فلسفة كانت » اذ لا نشر هردر المجلد الاول من كتابه 
سنه 1785 » سارع كانت الى قراءته » ومع انه اتتقده 
نقدا لاذعا في السنة التالية » الا ان الكتاب حفزه الى 
التفكير في المشكلات التى اثارها » مما دفعه الى كتابة 
بحثه الاول عن فلسفة التاريخ مسميا اباه « فكرة عن 
تاريخ العالم من وجهة النظر الكلية ) أو الشاملة او 
العالمية ) 20١0»‏ , 

ومن هنا تشابهت الفلسفتان في الجوهر » 
واختلفتا في معظم الفروع » قفي الوقت الذي مال فيه 
كانت الى القوانين الاخلاقية » وقيمما القلية شه 
لميتافيزيقا » ذهب هردر الى العناية بالقيم الشعبية» 
واستجلاء ملامح الشخصية الالمانية ٠‏ وعلى ابة حال 
يسكن القول » ان كلا الفيلسوفين قد توصلا ب بالرغم 


41 


من اختلاف مسلكيهما ‏ الى نتيجة واحدة » كان لها 
ابلغ الاثر في تكوين الايدلوجية الالمانية القوميةء الا 
وهي ضرورة الاهتمام بالواجبات الخلقية » وتقويه روح 
وارادة !لفرد الالمانى وتهيئته لخدمة الامة الالمانية ٠‏ 

وفي الواقع » كان النقاش المثير الذي دار بين 
الرجلين » مصدرا ثرا لآراء كثيرين من المثقفين الالمان » 
وغيرهم من الاورسين ٠‏ فقد ازدرئى هردر التعارض بين 
ما هو قبلى وبين ما هو تجربي » او بين الصوره 
والمضمون مع جميع النتائج التي امتخلصها كانت ومنها 
قدرة العقل الانساني على تحصيل المعرفة *. وشعر بحكم 
الفطرة بالميل الى الحدس »ء الذي وضع ثقته فيه » ولم 
شعر بميل نحو التعقل البرهانى » مما اظهر آراءه لاا تتفق 
احما نا مع المناهج العلمية » ون بدت 2 الحياقٌ اخرى 
ذكية موحية212 ٠‏ 


الشعبية لهردر »© للدكتور مصطفى ماهر في ( تراث 
الانسانية ج١٠‏ ص71 ) وفيه قائمة بمؤلفات هردر 
كافة . 


17 


اتتقد هردر تآليف استاذه « نقد العقل المحرد » 
سنة 1/99ام نقدا لاذعا ووصمه فيه بأنه نوع من 
الشعوذة » وان كان قد ضمن نقده اختبارات مدركه 
للنظردات التى جاء بها كانت7١2‏ وخاصة فيما تعلق 
بالرياضيات ء اما ما بخص « الفراغ » و« الزمن » فقد 
نبده هردر تماما ٠‏ 

وف عام ١8٠‏ عاود هردر هحومه على استاده » 
فنقد عليه متؤلفه « نقد ملكة الحكم » زاعسا ان كانت 
لم يفهم بعد علم الجمال2©90 ٠‏ 

ولم ينته هذا النزاع الفلسفي الا بوفاة صاحبيه » 
فقد توفى هردر ف فايمار بعد اصدار نقده الاخير بثلاث 
سنوات فقط » اي في سنة 6٠18م‏ » وقبل سنه واحدة 


من وفاة كانت ٠‏ 


إل“ 
1 تإاطم1050قطط 08 5186017 هلل ,دماوء1مم0) 


5 145-6م 71 1701 «2مأوء1م00) 0145 171 
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تأثير كانت على الفلسفة الاوربية 


من الطبيعي ان فلسفة معقدة عميقة الاسس 
كفلسفة كانت » لايمكن تمضي في ركب تاريخ الفكر 
الانسانى دون ان تترك آثارا واضحة » وبصمات بينه » 
على رجال الفكر » من فلاسفة وادباء وعلماء طبيعيينء 
ورجال رياضة » ومربين وغيرهم ؛ سواء الذين عاصروا 
كانت نفسه » ام الذنن تدارسوا آثاره من بعده ٠‏ 

والواقع إن معظم هذا المرح الفكري العظيم 
الذي اقامه كانت لم يزال قائما » وان الفلسفة النقدرة 
تمثل حدثا ذا اهمية دائمة » حتى وان اهتزت تماصيل 
هذا المناء واستحكاماته الخارجية7١2 ٠‏ 


أ س ادتووائعر” قضة الفاسفة من سقراط الى حون 
ديوي ص86/] 


141 


نيما يتلق بالرباضيات 6 انق هعليوث واللبرسة 
الصورية من ناحية » وبرونر والحدسيون من ناحية 
اخرى ء رأى كانت القائل بأن الرياضة تتألف من قضانا 
تركيبية قبلية ‏ تصف المكان والزمان والبناءات التي تقوم 
فيها » وان هليرت اضافة الى ذلك ليعد اللامتناهي 
الفعلى فكرة كاتئنية0؟2 ٠‏ 

وقد ارتكزت مناهج الفكر التي وضعها فيخته , 
وشللغ وهيغل وشوبنهور على مثالية كانت بشكل 
رئيس » حيث مهد نقد كانت للعقل » وتمجيده للشعورء 
الطريق امام مدهب الارادة لشوبنهور وسشتشهة 6 
والمدهب الدوقي لبمرغسون »2 والمدهب الدرائعي لوليم 
جمس 37 4 ا ارتضى . كثير من فلاسفة الاخلاق ىْ 
المدارس المختلفة تفرقته المشهورة بين العقل المحردء 
والعقل العلمى0؟؟ ٠‏ 
؟ ‏ الموسوعة الفلسفية ص هه 
؟ ‏ قصة الفلسفة ص557 
8 جه المو سوعة اله لفلسفية صه ه "١‏ 


ويمكن القول بأن براهين كانت عن النقائض التى 
اتنا حبك لوخد ( الصور » على انها مممزت للواقفع 
الملوضوعى » مصدر من مصادر نظربه هبعل القائله بأن 
الواقع مناقض لذاته » وان المناقضات تراتفع بأعادة 
)0 الصورة ع«( تراقبيا ديا 7 لكتيكيا ( جدليا 26 

اما فيما يبختص بفلسفة كانت عن « المعرفة » » وهى 
الفلسقة القائلة بأن هناك عالما من الحقائق التسسمه التي 
تتغير بفعل 'نغير الزمان والمكان » فقد حافظ عليها انصار 
المدهب المشياد للظاهريهة > واعتنقها الفميلسوف الرياضى 
آفنشتاين ) بصورة جوهرية(1؟ حيث استمد منها 
نظرنته المشهورة المعروفة ب« النسبية »واصبحت فيما بعد 
مصدرا متحددا لفلسفات متطورة اخرى ٠‏ 

اضافة الى ما نقدم » فقد كان للفلسفة الكاتتية 


5 - الموسوعة الفلسفية صه0؟ وقصة الفلسفة ص17 
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الختلفو! عن كانت في لني كاقونا يظرون الممى الدات لا 
على انها تدرك العالم فحسب » بل على انها تخلقه 

اما في صدد فلسفة التاريخ لدى كانت » فقد اثرت 
طريقته في الفلسفة على عدة مفكرين ممن عاصروه » او 
حاءوا بعده » فظهر صداها لدى هيغل » على وجه خاص» 
وكان لها اثر هام ف آراء الفلسفة الالمانية التي حمل 
رابتها « هيردر » على ما تطرقنا اليه من قبل ٠‏ 


مس سس سس سس سا ا سس سا ا سس سس ب سر سس 11000 


لا الموسوعة الفلسفية صهه" 


/ا5 


فهر ست 


خقدمة 
سمرته الشخصية 

آراؤه في ما وراء الطصيعة ( الميتافيزياء )» 
آراؤه ف الدين 


آن أو 6 ف الإخلاق 
آراؤه ف الطمبيعة ( الفيزياء )) 
آراؤه السياسية 


آراؤه ف القومية 

آراؤه في السلام العالمي 

تفسمره للتاريخ 

فلسفة هردر وعلاقتها بآراء كانت 
تآثير كانت على الفلسفة الاورمية 
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1 


رقم الابداع فى المككنية الوطنية _ بفناد 
( اا" ) لسنئة 19/81 


دار الحربة للطاعة بفناد 
5ه  -‏ امرقام 


[ 0 ظ ري سب‎ ١ 
تهد_رتهارا ئرة | لوو اسعاهيٌوالنمر‎ ١ 


بغرا د/رنشايعافلمار 
ىو 
0 موس كرير 


7 , ماح !| دي 


١‏ هة 
دار الحرمة للطماعة . مقداد --: 0" فلس 


